# صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية فی جنيقا عام ۱۹۹۰م 

# کان صدوره مصاحباً للمؤتمر العالي لجمعية الدراسات النوبية ».كما کان مصاحبا للمعرض الذي 
اقيم بمتحف جنيف للفنون والتاريخ 

٭ يعرض هذا الكتاب نتائج ابحاث بعثة جامعة جنیفا للآثار بكرمة ء تحت قيادة البروفيسور شارلس 
By‏ 

٭ صور الكتاب الداخلیة ماخوذة من الاصل الصادر باللغة الفرنسية. 

* صورة الغلاف : الوجه الأمامي للدفوفة الغربية بكرمة. 


الناشر 
بروفيسور/ شارلس بونيه والهيئة القومية للآثار والمتاحف 
الطابعون 


ش رکة دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع 


Soe‏ ا علي اخاکم 
شارلس بونیه 


کرمة ASE‏ النوبة 


اشراف صلاح الدین مجح 


تاريخ البحث الاثري : 
السودان في كتابات الأقدمين 
ف او Glass‏ . 


السياسة البريطانية في السودان والدراسات الاثرية 
الهيئة القومية للآثار والمتاحف 


أثر خزان اسوان 
السد العالى 
عصر ما قبل التاريخ بالسودان ... 
الحضارات النوبية 
المجموعة الأولى 
حضارة كرمة والمجموعة «ج» . 
الملكة الحديثة 
العلاقات المصرية السودانية ايام دولة کرمة .. 


امبراطورية مروی .... 
كرمة الدولة وموقع الدينة 


البيئة الطبيعية بكرمة .. 


أمراض الاسنان.. 
التحليل المورفولوجي 


الحيوانات والاموات 
أصول السكن والعمارة . 
مستوطن ما قبل كرمة .. 
المباني الخشبية بالمدينة القديمة ... 


المباني الدينية بالمدينة : 


نطاق الدفن ايان كرمة القدیمة... 
مقبرة كرمة الوسيطة 
قبور كرمة الكلا سيكية 
العقائد الدينية 


الحياة الاجتماعية 
الصناعات والحرف 


خراطة العظام والعاج . 


فن التطعيم بالعاج 
تماثیل صغيرة من الطین۔ 


قائمة بأرقام الصور»الر سومات ؛الجداول والخرانط 


شکل رقم )١(‏ 
7۲ بكرمة رسمها بعض الرحالة ASN) oad ball‏ 
شکل رقم (Y)‏ 
رسومات للدفوفة الغربية بكرمة قام برسمها الألماني بسبوس 
شكل رقم (Y)‏ 
حفريات بعثة جامعة جنیٹا السويسرية بكرمة 
شكل رقم (۶) 
خارطة جغرافية للسودان ومصر 
شکل رقم )*( 


جدول یوضح الفترات التاريخية للسودان ومصر 

شکل رقم )1-1( خارطة لمنطقة النوبة السفلي وموقع كرمة 

Jes‏ (٦ء‏ ب) أحد النصب التذکاری وعلیها GUS‏ ترجع إلى عصر الدولة المصرية 
القديمة . 

(c) شکل‎ 

مرآه عثر علیها في آحد المقابر بکرمة 

شکل رقم (۷) 

موقع سكني یعود لفترة حضارة نبتة 

شکل رقم (A)‏ 

وعاءين من فترة نبتة 

(eio شکل‎ 


عقد من الذهب والخرز من فترة حضارة نبتة . 


شکل رقم )٠١(‏ 

حلیة لتمثال مجنح تمل علامة النصر . 

شکل رقم (۱۱) 

حلي من مقبرة بموقع تبو . 

(Vs) شک‎ 

جرة من الفخار تعود لعصر حضارة مروي 

شکل رقم (۱۲) 

مقبرة مروية من جبانة موقع مدرسة البنات بکرمة 
شکل رقم (۶ ۱) 

خارطة طبوغرافية توضح المواقع الاثرية بمنطقة کرمة 
شکل رقم )٥١(‏ 

منظر عام لوادي نهر النیل في النوبة الوسطي 
شکل رقم (۱۱) 

اساس مبني من عهد LS‏ الكلاسيكية 

شکل رقم (Y)‏ 

الدفوفة القربية بکرمة 

شکل رقم (YA)‏ 

صورة جوية لمعبد تبو الکبیر 

شکل رقم )۱٩(‏ 

تس لت اسیو کر له 

شکل رقم (۲۰) 
رسم بياني یوضح نسبة عدد الوفیات في كرمة 
شكل رقم (Y)‏ 

منظر یوضح الجانب الایمن لفك أمرأة من age‏ كرمة 


شكل رقم (۲۷) 

نماذج لیعض الجماجم الب o‏ تمثل انسان حضارة کومة . 

شكل رقم (۲۲) 

عادة خلع الاسنان العلياالا مية 

شكل رقم (4؟) 

اممائ لمجدوعة سکان قترات حضارة كرمة القديية وار سيل 

شكل رقم(۲) 

کرت ع حلت A)‏ أن كر رح انه ماف نها 

شكل رقم )7( 

جثة كلب وجد مدفوناً مع احب المقبرة 

شکل رقم (۲۷) 

اغطية من جلد البقر المدبوغ Kody‏ تفاصیل الحياكة تدل علي استخدامها في 
فترة حياة المتوفي . 

(YA) رقم‎ JS 

جماجم وقرون الأبقار 

(Keyra 

احد المواقع السكنية من فترة ما قبل كرمة 

شكل رقم (Y)‏ 

موقع يمثل مجموعة حفر واواني فخارية كانت تستعمل في تخزين الغذاء من 
فترة ما قبل كرمة 

شكل رقم (۲۱) 

خارطه عامه لمدیه کرمة خلال الفترد القديمه والوسبطة 

(YY) شکل‎ 

متظر جانبي لفناء احد الاکواخ التي وجدت في المدينة القديمة بکرمة 


شکل رقم (YY)‏ 
آحد الاکواخ الضخمة «غرفة مجلس الملك؟» 


شكل رقم (4]) 

تصور ale]‏ انشاء الکوخ 

شكل رقم (۳۹) 

منظر عام لمنازل من حضارة كرمة 

هکل رقم (Ti)‏ 

خارطة le‏ توضح مدينة كرمة القديمة والتي تعود الي الفترة الكلاسيكية 
شكل رقم (۳۷) 

المنزلین رقم ٥٥١١١‏ علي جانبي احد الشوارع 

شكل رقم (TA)‏ 

شكل يوضح تصور لإعادة بناء الحي الشمالي الغربي من المدينة القديمة 
شكل رقم (5]) 

اثر لبقايا سور طويل 

شک رقم (t*)‏ 

منظر لخنادق المدينة القديمة 

شكل رقم (١؟)‏ 

بناء من الطوب اللبن ينتمي للاستحكامات العسكرية 

شکل رقم (۶۲) 

بقایا حائط من استحكامات المدينة 

شكل رقم (£Y)‏ 


صرح الدفوفة الغربية بكرمة 


شكل رقم (44) 

خارطة مسقارنه له ا الم( 1 وال اضرحختے 
(۰,9,۲,۱ 1,۱( 

شكل رقم )٠٤(‏ 

N‏ ردق لمن کت زر سيل 

شكل رقم (43) 

قبر ذو مقصورتان جنائزیتان 

شكل رقم (tV)‏ 

خارطة مقارنة المقاصير الكبيرة «الدفوفة الغربية » الدفوفة الشرقية والمبني ۱۱۵ 

شكل رقم (t4)‏ 

المبني ك ۱۱ »صرح ديني من فترة كرمة الكلاسيكية 

شكل رتم (t5)‏ 

5:۰0 

شكل رقم(٥٥)‏ 

يوضع اعادة استخدام اجزاء من المسلات القديمة في ارضية الغرفة الجنوبية 
بالدفوفة الشرقية 

هک رقم )٥۱(‏ 

شكل زخرفي من القاشاني من الدفوفة الشرقية 

شكل رتم (55) 

سلم لأحد الممرات بالدفوفة الشرقية 

شكل رقم (05) 

الغرفة الشمالية بالدفوفة الشرقية 


\\ 


شکل رقم )٥٥(‏ 

منظر عام لمدخل الدفوفة الغربية الذي يقود الي سطحها 
شكل رقم )°°( 

يوضح مدخل «واجهة» المحراب بالدفوفة الغربية 


شكل رقم(51) 

2 لسطع الدفوفة القربية 

شکل رقم (*V)‏ 

الجانب الجنوبي للحي الذيني بكرمة 

شکل رقم )^9( 

آرضية احدي الصوامع القديمة التي تعود لفترة حضارة كرمة الوسيطة ویظهر 
لون «الاوکرا» الا حمر 

شکل رقم )04( 

كوم علوي لأحد مقابر فترة LS‏ الوسيطة 

QU) inque 

خارظه رر Bed‏ کے مه 

شكل رقم )1%( 

البناء الخارجي للمقابر القديمة من فترة حضارة کرمة القديمة 

شکل رقم (۱۲) 

یوضح وضع الحصي فوق القبور 

شکل رقم(۱۳) : 

وضع المسلات قبر یعود لفترة كرمة الکلاستکیه 


شکل رقم )5( 
وضع الجثة في داخل احد قبور کرمة القديمة 
شکل رقم (vo)‏ 
آدوات الزينة «الحلی» المستخدمة في حضارة كرمة القديمة 
شكل رقم (٦٦)ء(1۷)‏ 
قبر احدرماة السهام من فترة کرمة 
شکل رقم (1۸) 
CREME E S Deer CES‏ 
شكل رقم )4( 
بعض السلطانیات التي كانت توضع مقلوبة حول القبر في أثناء الطقوس الجنائزية 
شكل رقم (۷۰) 
حلية وجدت مربوطة علي قرن احد الخراف 
شكل رقم (۷۱) 
تصور لاعادة تشکیل حلية لكيش وجد داخل آحد المقابر 
شکل رقم (VY)‏ 
حفر sal‏ المقابر بالجبانة الشرقية 
شکل رقم (VY)‏ 
جماجم وقرون الماشية من عهد فترة حضارة LS‏ الوسيطة 
شكل رقم (VE)‏ 
شكل القبر » بجواره محراب بالاضافة الي رؤوس الماشية يرجع الي فترة حضارة 
كرمة الوسيطة 
شكل رقم (V2)‏ 
استخدام صندوق من الخشب ضمن الاثاث الجنائزي في مقبرة من فترة كرمة 
الوسيطة 
1 


شكل رقم (V)‏ 

بعض من محتويات صندوق وضع داخل مقبرة . 

(VA) (Y) شكل رقم‎ 

المتوفي داخل القبر ء ويلاحظ وجود ضحيتان آدميتان بجانبيه .وخارطة لهذا القبر. 
شكل رقم(۷۹)ء(:۸۰) 

طريقة الدفن المتوفي الرئيسي «صاحب المقبرة» علي سريره في وضع شبه 

مقرفص » وخارطة توضح القبر ومحتوياته 

شكل رقم (۸۱) 

منظر عام لأحد قبور الامراء » فترة حضارة كرمة الكلاسيكية 
شكل رقم (AY)‏ 

ممخضة من الجلد «سعن » » وسدادة من الخشب 

شکل رقم (AY)‏ 

حزام مصنوع من سعن النخیل 

شكل رقم (Af)‏ 
زينة علي هيئة أسد يزين بها السریر 

شکل رقم )9^( 

زخرفة علي dua‏ شجرة نخيل تستخدم في ترصيع الاسرة ‏ 

شكل رقم )^( 

بناء داثري ضخم بقطر ۱۷متر من مداميك حجرية 
شكل رقم (۸۷) 
منظر بعد الانتهاء من حفر المقبرة الاميرية 

شكل رقم (۸۸) 

درج البئر الدائري «المقبرة» 


——— Á— —— 1 


شكل رقم (۸۹) 
حفرية انقاذية داخل المدينة الحديثة 
شكل رقم )7^( 
نظافة آحد المقابر بالجبانة الشرقية 
شکل رقم (V)‏ 
زخرفة علي هيئة فرس النهر من العاج من فترة حضارة کرمة الكلاسيكية 
شکل رقم (۹۲) 
نحت یوضح أحد المعبودات » وأمامها علامة «العنخ» رمز الحیاة. 
شکل رقم (AY)‏ 
لوحات من الحجر وعلی احدها نقش یوضح المرکب من فترة حضارة کرمة 
القديمة. 
شکل رقم (۹8) 
رأس JES‏ لرجل نوبي »من فترة حضارة كرمة القديمة 
شکل رقم )82( 
مبني سكني آمام الدفوفة الغربية 
شکل رقم )۹٦(‏ 
فرن لصهر خام البرونز 


شکل رقم (Y)‏ 
RAT Goats‏ خضاره» کرمه ‏ القد نم ة 
شكل رقم (M)‏ 
أفران الخبز في كرمة القديمة 
شكل رقم (۹۹) 
فرن لصنع الادوات الفخارية يتكون من حفرة واسعة مستديرة يحيط بها سور 


\o 


شکل رقم (۱۰۰) 

فرن اسطواني الشکل ذؤدغامات في وسطه 

شکل رقم )٠١١(‏ 

تماذج لفخار ماقبل کرمة 

شکل رقم (۱۰۲) 

نماذج لفخار کرمة Load‏ 

شكل ر( ) 

حبوب وبقايا نباتية وحيوانية متأكسدة في فخار كرمة وفترة ما قبل كرمة. 

شكل رقم )٠١4(‏ 

STER‏ وجرت تاجل ee‏ مارب من رفتره حار گرم هة 

شكل رقم )?+( 

آوعية فخارية عفر علیها في البناه الخارجي لاحد المقابر في فترة حضارة کرمة 
القديمة . 

شکل رقم( (V‏ 

آوعية فخارية بحواف مزخرفة باللون الا حمر وبخطوط مطبوعة أو محفورة . 
می‌فتره حضارة كرمة الق یمه 

شکل رقم (۱۰۷) 

آوعية فخارية من فترة حضارة LS‏ الوسيطة 

(NA) ab شكل‎ 

أوعية فخاریة بيضاوية الشکل بدون عنق تعود لفترة حضارة كرمة الوسيطة 

شکل رقم (VS)‏ 

کوب من الفكار من قترة عار :کرت SEN‏ سيك IS Le‏ 

شکل رقم (۱۱۰) 

منجل من الحجر 


۷۷ 


شكل رقم (۱۱۱) 
آدوات حجرية مصقولة 

شکل رقم (۱۱۲) 

فتحة لنعل من الجلد نفذت بواسطة آلة Sule‏ من العظم 

شکل رقم (۱۱۲) 

صنارة لصید السمك من العظم 

شکل رقم (۱۱4) 

زخرفة على سرير تمثل اشكالاً لحیوانات نفذت بطريقة التطعیم بالعاج 
شکل رقم )۱۱١(‏ 

تمائیل صغيرة من الطین على هيئة آدمية 

شکل رقم (۱۱7) 

نماذج لتمائیل من الطین على هيئة آدمية وحيوانية 


۱۷ 


شکل رقم (۱۱۱) 

آدوات حجرية مصقولة 

شکل رقم (۱۱۲) 

فتحة لنعل من الجلد نفذت بواسطة آلة حادة من العظم 
شکل رقم (۱۱۳) 

صنارة لصید السمك من العظم 

شکل رقم ١(‏ ۱۱) 

زخرفة على سرير Jus‏ اشكالاً لحیوانات نفذت بطريقة التطعیم بالعاج 
شکل رقم (۱۱۰) 

تماثيل صغيرة من الطین على هيئة آدمية 

شكل (eio‏ 
نماذج لتماثيل من الطين على هيئة آدمية وحيوانية 


۱۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


لمسة وفاء 


تعلمت من المرحوم البروفیسور/ آحمد محمد على الحاكم الاهتمام والحرص على 
الآثار وطرق البحث والتنقيب الاثرى العلمى وشاركت تحت قيادته وإشرافه في حفريات 
السروراب فى بداية السبعینات , فقد كان وقتها - رحمه الله - الأستاذ السودانى الوحيد 
بشعبة UW‏ - جامعة الخرطوم ‏ وقد رافقناه كثيراً كأستاذ مشرف على رحلات العمل 
خارج البلاد » فكان لنا جميعاً بمثابة الاستاذ » الأب والأخ . 

بروفيسور الحاكم رحمه الله من أوائل السودانين الذين إهتموا بعلم الآثار فدرسه وقام 
بتدريسه لكثير من طلابه والذين هم الآن يقودون مسيرة العمل الآثرى بالبلاد . 

كما قام بالعديد من الحفريات العلمية فى كثير من المواقع الأثرية من خلال جامعة 
الخرطوم والهيتة القومية للآثاروالمتاحف التى انتدب لها کرئیس لمجلس الادارة فى الفترة 
بین ۱۹۹۶-۱۹۹۰ . 

وفی عهده آصبحت الادارة العامة للآثار وکالة الآثار ثم تحولت فى عام ۱۹۹۰م 
لتصبح الهيئة القومية للآثار والمتاحف . 

ویجی هذا الکتاب بعد رحیل بروفیسور الحاکم لیضیف الى جانب ما خلفه هذا العالم 
من ذكري للاجیال القادمة . وفی ذات الوقت یمثل هذا الکتاب بداية لمشروع التوعية بالآثار 
وإشراك الرأى العام فى مایجری من أعمال آثرية بالبلاد من خلال ترجمة ذلك العمل للغة 
العربية . 

ألا رحم الله البروفيسور الحاكم بقدر ما قدم من جليل الأعمال . 

والله المستعان 


حسن حسين إدريس 
المدير العام للهيئة القومية للآثار والمتاحف 


\A 


فی ذكري 00 
بروفسیر /أحمد محمد على الحاکم 


لقد آرادت مشيئة الله أن يلعب البروفسیر أحمد محمد على الحاکم oss‏ هاما في 
تشکیل توجهي الأكاديمي , بل آظنه یمثل سبباً رئيسياً لاهتمامی بعلم الآثار واعطائه 
مایقارب ربع قرن من Sle‏ . فقد بدأت معرفتي بالراحل المقیم في عام ۱۹۷۰م عندما 
بدأت حياتي الدراسية في كلية ال داب جامعة الخرطوم ‏ حیث كنت آنوي أن أتخصص فى 
|حدي اللغات العالمية «الفرنسية آوالانجليزية» ,وقد كان لزاما Gale‏ حين ذلك الوقت 
اختیاراربعة مواد وقد اخترت إلى جانب اللغات العربية ؛ الفرنسية , الانجليزية, مادة 
الآثار . وكان ذلك فقط لاشباع حب إستطلاع قدیم نشأ معي منذ نعومة آظافري عند 
سفح جبل البركل . وقد كانت الفكرة أن أترك هذه المادة في السنة الثانية إلا أن 
البروفيسير وكان حينها يشغل وظيفة رئيس القسم .آقنعني بمتابعة دراسة الآثار وقد 
كان له ماأراد » ومافتی منذ ذلك التاريخ والی أن إختاره الله إلى جواره في ۱۳ 
فبراير ٦۱۹۹م ٠‏ يزرع فينا ونحن عدة أجيال من تلاميذه حب التراث الحضاري لهذه 
الامة والتمسك بالحفاظ عليه رغم المصاعب وشح الإمكانات. 

وإستمرت علاقتي بالبروفسير لأكثر من ۲۰ Lele‏ وعملت معه ضمن العديد من 
الأعمال الحقلية والمؤتمرات » والسمنارات وغيرها وتوجت هذه العلاقة بعملي تحت 
إدارته المباشرة عندما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للآثار 
والمتاحف . 

وتعود قصة ترجمة هذا العمل إلى شهر سبتمبر من عام ۱۹۹۰ عندما حضر 
البروفسیر مؤتمر الدراسات النوبية في مدينة جنیٹا بسويسرا وأعرب لي عن رغبته في 
أن نتعاون لترجمة النص الفرنسي للكتاب «الكاتالوج» المصاحب للمعرض والمقام 


۱۹ 


وقتها في متحف مدينة جنيقا وبدا العمل فعليا إلا أن كثيراً من الظروف حالت دون أن 
آودي دوراً أساسیاً فی هذا العمل ممادعا البروفسير لتحمل مسئولية الترجمة و 
إقتصر دوري علي مراجعة بعض الأجزاء في حياة الراحل المقيم . 

لقد كان البروفسير حريصاً كل الحرص لإخراج هذا الكتاب في أقرب فرصة ممكنة 
لدرجة أن المرض لم يقعده عن هذا الهدف »وقد زرته بصحبة السيد/ حسن حسين 
إسريس المدير العام للهيئة القومية SUSU‏ والمتاحف في أثناء رحلة علاجه الأخيرة في 
مدينة بيرمنجهام في سبتمبر من عام ۱۹۹۰م ء وجدته وهو يعاني من وطأة المرض 
وفي ذات الوقت كان مشغولاً بهدفه وقد ذکر لي أن ترجمة الكتاب قد شارفت على 
نهايتها وأنه سوف يرسل لي النص للمراجعة النهائية في أقرب فرصة ممكنة . كانت تلك 
المرة قبل الأخيرة التي أقابل فيها البروفسير. 

غير أن المقابلة الأخيرة كانت أشد حزناً » فقد زرته في منزله بالخرطوم قبل يومين 
من وفاته .وبصحبتي البروفسير شارلس بونیة رئيس بعثة جامعة جنيقا العاملة 
بموقع ES‏ وقد كان المرحوم في غيبوبة ولازلت أذكر كيف أن بعض آفراد أسرته 
ule;‏ رأسهم زوجته تحية »وبنته إيمان قد بذلوا قصاري جهدهم لإيقاظه للتعرف 
علينا وكانت إيمان تحمل في يدها النص العربي للكتاب بخط يد والدها وتقول له أن هدفه 
محفوظ في أيدي أمينة وبعدها كلفني البروفسير شارلس بونية لمتابعة هذا العمل 
حتي يري النور وإتفقنا آلا نغير كثيراً في النص الذي آراده البروفسير ولذلك جاء 
تدخلى في مسألة التصحيح والتغيير لمواضع محددة وبطريقة أظن أنه كان ما سيفعله 
البروفسير بنفسه لو كان له من العمر بقية تمكنه من إتمام الكتاب ؛ سوف يلاحظ 
القارئ ob‏ الكتاب يخلومن الحواشى الأمر الذی لم نشأ أن نعالجه GY‏ ذلك سيغير 
كثيراً فيما آراده البروفسير وقمنا بإضافة المراجع الموجودة في النص الفرنسي في 
نهاية الکتاب . ومنذ ذلك التاريخ وأنا أشعر بعظم المسئولية التي وضعتھا الاسرة 
الكريمة علي عاتقى e gall i‏ أحسب نفسي في GLE‏ السعادة وأنا أساهم بقدر يسير في 
إخراج عمل لوالد وإستاذ أعطانا الكثير وبذل كل حياته وصحته لتنشأة أجيال من 


الآثاريين السودانیین , فلفقید السودان الرحمة والغفران ولنا ولإسرته الصبر والسلوان. 
asl‏ أتقدم بالشكر لكل الذين أسهموا في أن يري هذا العمل النور فالشكر أولاً 
للبروفسیر شارلس بودية صناحب النص الفرنسي والذي وافق على الترجمة وتحمل 
علي نفقته الشخصية إخراج هذا الكتاب» والشکر موصول للإستاذ حسن حسین |دریس 
المدیر العام للهيئة القومية للآثار والمتاحف والذي Jb‏ یشجعنا للتعجیل بإخراج 
الکتاب , والشکر كذلك للبروفسیر / زهیر حسن بابکر مدير دار الخرطوم للطباعة 
والنشر والتوزیع ومعاونیه الاستاذة هالة المفربي الاستاذ فتح الرحمن محمد عثمان 
والاستاذة / رباب شرف الدين ءوختاماً شكري الجزیل لكل آفراد أسرة الراحل المقیم 
لهذه الثقة الغالية التي توجوني بها وأتمني أن أكون عند حسن الظن Gly‏ یکون هذا 
الكتاب قد أخرج بالشکل الذي كان يتمناه عميد الأسرة مربي الأجيال والشكر كذلك للاخ 
. الحسن أحمد محمد والآنسات / آمل عوض مختار وأمل حسن من الهيثة القومية 
CERPETEH TIO CST]‏ 
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المقدمه 


إن الابحاث الاثرية فى السودان وبلاد النوبة كانت نتيجة لتيارين . وهنا يجب أن نقرر إن 

هذه الابحاث والإستكشافات كانت ضمن الحركة النشطة التى عمت أوربا الغربية خاصة 
وزادت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

فالتيار الأول كان حركة البحث عن حضارات الشرق الأوسط واصولها ء وخاصة 
حضارة وادى النيل ممثلة فى الحضارة الفرعونية وتغلغلها جنوبا . أما التيار الثانى فهو 
الذى اتجه لاستكشاف عام لا فريقيا الداخلية « وكان السودان مدخلاً مهما لبقية أجزاء 
القارة , ولكن لما كان من تطور علم الآثار المصرية وما وجده من تعضيد وتشجيع وما 
فرضته ظروف المشاريع الإنمائية ان تركز جهد علماء الآثار المصرية فى بلاد النوبة 
وشمال السودان . ونسبة لتيارالآثار المصرية الغالب ء ركز العلماء آبحاثهم حول علاقة 
بلاد النوبة وشمال السودان بالحضارة المصرية ومدى تغلغل الحضارة المصرية بها . 
متناسين الحضارة الوطنية والعناصر المحلية التى هضمت هذا النفوذ المصرى وتأثرت 
به . 

على JS‏ فقد کان نتاج هذه البحوث المكثفة ء أن عرفنا آغلب فصول التاریخ النوبی 
وفترات التطور All‏ مرت بها البلاد c‏ حین جری أول مسح آثری بين الأعوام ۱۹۰۷ - 
١م‏ لمنطقة النوبة السفلی . 

آما فى السنوات الماضية , فقد اتجهت جهود علماء ال ثار الى دراسة هذه الحضارات 
لذاتها , وما تلقیه من آضواء على صلاتها بالحضارات داخل افریقیا , التی بدأت تتبو 
مکانها بين الحضارات العالمية الاخری 


۳ 


فأفريقيا لم تنل حظها » اعترافاً بدورها فی إثراء الإرث الحضارى العالمی ء ذلك لأنها قد 
وصفت فيما مضى بأنها قارة مظلمة لا حضارة لها ء ولكن أوضحت الأبحاث آخیرا الدور 
الطليعى الهام ٠‏ الذى قام به السودان والنوبة السلفی کمدخل وحلقة وصل « مابين أفريقيا 
وبلاد الشرق الأدنى القديم ء وخاصة مصر . 

وكان أيضاً لحملة إنقاذ آثار النوبة ٠‏ مؤخراً - والتى نظمتها اليونسكو على اثر بناء السد 
العالى - أن تكثفت البحوث والتنقيبات الأثرية بشکل لم يسبق له مثيل , مما مکننا أن نكمل 
كثيراً من الصور والتفاصيل c‏ عن مجرى الحضارة فى تلك المنطقة . وكانت نتيجة هذه 
الدراسات أن أضيف الى معارفنا العالمية . علمين متخصصين Las‏ الدراسات المروية ء 
والتى تعنی بحضارة كوش ٠‏ والدراسات النوبية والتى تعنى بالفترة المسيحية . وبذلك 
يؤكد العلماء والدارسون أن دور السودان والنوبة لم يكن فقط معبراً عبرت به التيارات 
الحضارية نحو داخل أفريقيا ء ولكنه كان البوتقة التى إنصهرت فيها تيارات الحضارة 
الافريقية . وحضارات مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط . هذا بجانب دور السودان 
الذاتى فى تولید واثراء التيارات وحركتها والذى كان دوراً ايجابيا . 

إن قصر المدة والسرعة التى تمت بها عملية انقاذ آثار النوبة ء وما تبعها من إستكشاف 
وتنقيب لم تمكن آغلب البعثات الا من نشر تقارير أولية ومازالت دور النشر توالى نشر 
التقارير النهائية تباعاً. عليه , فستخضع آغلب آرائنا ومعارفنا عن مجرى الحضارة بالنوبة 
الى مراجعات كثيرة عندما تتضح لنا دقائق تفاصیل التطورات الحضارية ؛ والمؤثرات 
الأخري التى تتيحها لنا تقارير الحفريات والبحوث الأثرية بتلك المنطقة . 

وما زلنا حتى اليوم نسير على النظام الذی وضع رایزنر لتسلسل الحضارات 
وأسمائها , وقد أدخلت تعديلات كثيرة على هذا التسلسل ولكنها لم تمس جوهرة ؛ وقد 
تأثر رايزنر ء عند وضعه لهذا التسلسل , بنظريات علم الأجناس والإجتماع السائد فى 
زمنه؛ حيث ارجع ظهور المجموعات النوبية الى موجات هجرة عارمة نحو الشمال » حيث 


ve 


تخضع کل موجه بالتوالى الى نفوذ الحضارة الفرعونية السائدة وقتها ء وهكذا كان سبب 
قيام وظهور المجموعة (أ) والمجموعة (ب) والمجموعة (ج) .كان للدراسات الجادة 
الأخيرة ادخال تعديلات على هذا التفسير » فقد برهن سمث على أن ما يسمى بالمجموعة 
(ب) لاجود له . وآن المجموعة (أ) كانت أعمق وأكثر انتشاراً مما أورده ریزنر » وأنها كانت 
ترتکز الى معين حضارى ple‏ نهل من الحضارات السابقة و انها ارتكزت على معين 
حضاری يمتد الى وسط السودان ويضرب فى القدم الى العصور الحجرية المتأخرة . 

وكان لبحوث وتنقيبات البعثة الاسكندنافية الفضل فى إيجاد تسلسل وتدرج حضارى 
وتاريخ لفترة المجموعة (D)‏ » وتبيان جذورها الحضارية ومن ثم ارجاعها الى أواسط 
السودان والنوبة العلیا . هذا وقد أظهرت دراسات المدرسة الألمانية فى الآثار النوبية » التى 
توجها بيتاك بتحليله وتنظيمه لحضارة المجموعة (ج) - أظهرت ان هذه الحضارة 
إنحصرت فى نطاق النوبة السفلى فقط » وانها لم تتعد الشلال الثانى Gus‏ فهى نتاج 
محلى محدود التأثير على الحضارات اللاحقة فى المنطقة ككل . 

ولأبحاث المدرسة الفرنسية الفضل فى إدخال مفاهيم ونظم جديدة لدراسة حضارة 
النوبة العلیاء وما عرف بحضارة كرمة ء من حيث أصولها البعيدة » فوضحت الإستمرارية 
الحضارية بالنوبة العليا منذ الألف الرابعة قبل الميلاد ء مروراً بالمملكة المصرية القدىمة ء 
وحتى بداية المملكة المصرية الحديثة فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد . والدراسة 
المقدمة الآن بواسطة البعثة السويسرية أيدت هذه التقاسيم بل ثبتتها وأوجدت لها أسس 
منطقية من خلال أعمالها بمدينة كرمة . حيث قسمت الفترات الزمنية فى مسلسل تطورى 
لا ینقطع ‏ بداية بما قبل كرمة ثم كرمة القديمة ء وکرمة الوسيطة ثم [pad‏ كرمة الكلاسكية. 

أما الفترة الحضارية التالية التى اطلق عليها هنا مملكة كوش بفترتيها , فقد اعتمد كتابنا 
على تقسيمات رایزانر وتحليله التاريخى . هذا وقد تأثرت هذه التقسيمات بالمصادر 


Yo 


التاريخية ء والحالة السياسية اکثر من تأثرها بالتقسیمات الحضارية حسب النظم الأثرية . 
فقد قسمت المملكة الى فترتین » نبتية c‏ وأخرى مروية اعتماداً على افتراض اتحاد 
العاصمة نبته حتى عام ۰ ۲۰ ق. م ثم نقلها الى مروى c‏ حيث بدأت الفترة المروية » وقدم 
كاتب هذه السطور نقداً مفصلاً لهذا التقسیم c‏ وعارض فيه فكرة انتقال العاصمة بهذا 
الشكل متشككاً فى أن نبته كانت عاصمة فى يوم من الأيام . وقد عرض فيه كل المبررات 
الخطية والآثارية والمصادر الأخرى التى اعتمد عليها رایزانر ومن سار مساره .وقد 
أوضح جلياً أن الأسس التى وضع عليها هذا التقسيم ضعيفة أو انها فهمت خطاً . ففى 
الوقت الذی وصفت فيه بعض النصوص کل من الملك بيى والملك تھارقو والملك تانوت 
امنى بأنهم أتوا من « الجنوب » أو من « تاستى ۰ء ذكرت نصوص أخري « اسبلتا » ملك 
مروي ) 91A - 9^ Y‏ ق .م ) خلفاءه ء قد سكنوا مروى التى کان يتوجه اليها السفراء 
الأجانب لمقابلة YS gle‏ كما كان السفراء المرويون ويبعثون لمصر باسم ملوك مروى . 

هذا بالاضافة الى أن التنقيبات والحفريات الأثرية قد أثبتت أن مدينة مروى كانت 
مأهولة منذ القرن الحادی عشر والعاشر قبل الميلاد ء وآنها قد كانت المقر الدائم للعائلة 
المالكة حيث يولد وينشأ اطفال الملوك . كما انفردت مقابرها بأنها كانت المقر الأ خير لمن 

وكانت مروى تمثل LG‏ هاما انعكس بوجود طراز خاص من المعابد المروية . 
وتخطيط المدينة ومظاهر السكن والإستيطان الاخرى تؤكد أن مدينة مروى هى المدينة 
الأولى بالمملكة منذ القرن السابع قبل الميلاد وربما قبل ذلك . ونخلص من ذلك أن الأاسس 
التاريخية التى بنى عليها رايزنر تقسيمه الحضارى لا تستند على دليل قوى . 

ولا ننكر فضل رایزنر فى ايجاد سلسلة ملوك کوش أو كما كان يسميهم « ملوك أثيوبيا» 
وفترتيها النبتية والمروية . وقد اعتمد رايزنر فى بناء هذه السلسلة من أسماء الملوك على 
حفرياته للمقابر الملكية وملاحظاته التى دونها حول التطورات الهندسية لهذه المقابر , 


imi 


وتتبع الاختلافات فى الحرف والصناعات الأخرى بحيث أمكن تحديد مكانة كل هرم 
بالنسبة للاهرامات الاخرى , ثم جمعها فى شكل أجيال أطلق عليها نمراً متسلسلة » مبتدثاً 
بالملك کاشتا والذی بدأ احتلال مصر » والاسرة الخامسة والعشرين من الاسر التى خكمت 
مصر وتشمل الفترة النبتيه والمروية . وتنتهى السلسلة بسقوط مروى على ايدى عيزانا 
الأكسومى عام +e GVO?‏ 

Jar‏ هذا النص الذى نقدمه الآن للقاری العربى »عن أصل باللغة الفرنسية فى شكل 
تقرير علمی وضع لمصاحبة معرض مؤقت أقيم بمدينة جنیقا عن حفريات البعثة الأثرية 
السويسرية لمدينة كرمة . ویشمل النص الاضلی الفرنسی على مجله ضخم » نصفه الاول 
عبارة عن تقاریر علمية , ومقالات تفسيرية للمادة الأثرية ء وأما الجزءالثانی فيضم قائمة 
المعروضات , ووصفاً Gale‏ لھا . وقد اخترنا الجزء الاول ونقلناه الى العربية . ونحن نقدم 
هذا النص العربی , استبحنا لانفسنا إدخال بعض التعدیلات » حتی نخرجه نسخة عربية 
مناسبة » یمکن للقارئ العربی متابعته بسهولة ويسر . فقمنا أخياناً باعادة ترتیب المقالات 
والتقاریر بتقدیم بعضها وتأخیر الأخرى . واضافة لهده المقدمة اضفنا فصلاً كاملاً. 
ودمجت بعض المقالات مع بعضها البعض , كما جری اختصار للتقاریر العلمية واستکمال 
بعض المعلومات الهامة . 

ویتصدر هذا العمل مقالة مطولة عن تطور البحث الأثرى بالنوبة والسودان , کاضافة 
من عندنا کفصل آول . حتی نضع كرمة وحضارتها فی إطار فكرى . وشملت العصور 
الحجرية الفصل الثانی حیث استکملنا المعلومات باضافات بسيطة عن مادة من شمال ام 
درمان ومن كسلا . وشمل الفصل الثالث تعدیلات شملت دمج مقالتی فالبل وجراسیان 
وکونا بهما مقالة مطولة واحدة عن العلاقات السودا نيه المصرية . وشمل الفصل الرابع 
مقدمة وصفية عن موقع کرمة وحدود ملکها وتأثیرها. وکان الفصل الخامس استكمالاً 
لدراسة كرمة وامکانیاتها الطبيعية وسکانها . آما الفصول السادس والسابع والشامن 


۳۷ 


فتناولت وصفاً لحياة كرمة كمدينة ومبانيها السكنية ‏ الدينية والجنائزية . وكون الفصلان 
التاسع والعاشر مناقشة الحياة الفكزية والدينية والاجتماعية . وتختتم هذه الدراسة 
بالفصل الحادی عشر حیث توفرت لنا تقاریر عن الفنون الحرفية والصناعية التی اشتهرت 
بها كرمة . 

ويعتبر هذا الكتاب موسوعة تحمل قدراً من التفاصیل , بدون الافراط فیها ء مع الترکیز 
على العوامل المؤثرة على مسيرة الحضارة والانسان فى بلاد النوبة والسودان عبر 
ماضیه البعين» هذا بالاضافة الى تفسیر تطورة الحالی والذی یقود الى استقراء مستقبله 
ان لم يكن التخطیط لهذا المستقبل الواعد وذلك من خلال ما تستثیره هده الدراسات من 
تساؤلات وتولده من بحوث . 

والحمد لله الذی جعل کل شئ یجری بقدر واجل مسمی » وسبحانه الذی ele.‏ الانسان 
مالم یعلم وجعله خليفة فی الأرض ٠‏ ونصلی ونسلم على نبینا الأمين . 


أحمد محمد على الحاکم 
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تصدیر 

شهدت دراسات الآثار السودانية خلال السنوات الأخيرة ‏ إنطلاقة كبرى » فبعد أن 
كانت تعامل كجزء من الآثارالمصرية لمدة طويلة » حازت الدراسات النوبية استقلالها 
ومکانتها , وتحتل الآن حیزا معتبراً من العالم الأفريقى حيث قدمت أقدم حضارتين 
عرفتهما القارة - حضارة كرمة ؛ وحضارة مروى - قامتا على ضفاف النيل الأوسط » 
حيث أطلق عليها بلاد کوش » كما عرفتها المخطوطات الهيروغلوفية المصرية . 

نالت الحضارة المروية حظها من العرض » وجاء الآن دور حضارة كرمة الأعرق 
(۱۹۰۰-۲۹۰۰ق .م) لیتعرف عليها الجمهور العريض . وقد وفق متحف الفن والتاريخ 
وجامعة جنیفا ء بعد دورها المقدر فی انقاذ آثار النوبة والتی هددتها مياه خزان اسوان 
حیث عملت US‏ من عکشه وتبو بجزيرة أرقو » ومنذ عام ۱۹۷۳م نقلت أبحاثها الى موقع 
کرمة . وکرمة هی مجموعة قری قامت بمحازاة النیل على امتداد ۱۲ كيلو متر » وتقع على 
الطرف الجنوبی لمنطقة الشلال الثالث الطاردة . ويمتد من كرمة وحتی الشلال الرابع 
حوض غنی خصیب » حیث نشأت آربع مدن مهمة مثل کرمة › ودنقلة وكريمة ومروی . 
فى هذه المنطقة آدت تطورات حضارية منذ العهد النیولیثی ( العصر الحجری 
الحدیث ) (۰۰۰ره - ۲۰۰۰ ق .م) »إلى تکوینات سياسية كانت من النضوح والتطور 
بحیث تأثرت بها الامبراطورية الفرعونیه .كانت مصدر الهام لبعض الافكار Cale‏ بأنه لم 
تواجه دراسات كافية لمنطقة كرمة الا اخيرا . 

ویتیح هذا المعرض من خلال الاختیار الموفق للمعروضات › فرصة مواتية للباحئین 
لیطلعوا على مواد ووثائق للحفریات محفوظة بالخرطوم » وبوسطن ‏ واللوشر ء وجامعة 
ليل بجانب جنیقا . وتابعت السلطات السودانية سیاساتها الحكيمة للتنازل عن بعض الا ثار 
للبعثات الا جنبية . ومما تجب الاشارة به هنا مثالية البعثة السويسرية » ومستوی التقنية 
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العالية التى تعمل بها . ويهيئ المعرض فرصة للدارسين بواسطة النموذج » والصور ؛ 
وشروحها , عارضاً مادة غنية من المنازل , ہما فيها السيراميك الممتاز - الفخار السودانى 
ممیز منذ العصر النيوليثى وحتى اليوم - وأدوات الزراعة وعدة الحرب ؛ وما یتصل 
بالطقوس الجنائزية ء والدينية والتى ضمتها شروحات بهذا الكتاب . 

قدم لنا شارلس بونيه ورفقاءه دراسات قيمة عن أقدم حضارة أفريقية عرفها التاريخ. 
فبجانب التسلسل التاريخى , وضعوا أمام أعيننا تصورهم لمدينة أفريقية عريقة . فمن 
قلب المنطقة الاستوائية يتدفق النيل ليخلق بيئة أتاحت الفرصة لنشوء الزراعة ‏ وتطور فن 
البناء بالطين . فيشكل الطمى فى شکل طوب لبن للبناء , وهنالك وسط حضری يعتبر من 
اقدم ما عرفناه ممثلاً فى مستوطن بشرى سابق لقيام كرمة ( حيث ظهرت بقايا اكواخه ما 
قبل ٠ ٠ ٠‏ ر٣‏ ق. م ) ثم فى تطورها كعاصمة لمملكة كوش ؛ ونشأت الاستحكامات الدفاعية 
على أساس من الحجارة . كما نصبت حجارة المرمر البيضاء وسط المبانى الدينية لتقام 
عليها الاعمدة والدعامات التى تحمل العتبات العليا للمداخل « والسقوف المقوسة من 
الطوب اللبن . ويطل بناء الدفوفة الغربية JS‏ فخامته على الحى الدينى بارتفاع يصل الآن 
عشرون متراً . ويتشابه منظر المبنی والمعابد المصرية ومدخلها الضخم . 

الي الشرق قامت دفوفة أخرى » ومعها بعض بقايا مقاصير وسط مقبرة كبرى بها أكثر 
من ۰۰۰ر۰ ۳ قبراً . وبنيت اكوام مقابر كرمة بتكديس الحصباء البيضاء حول دوائر 
الحجارة السوداء . ويقبر المتوفى داخل حفرة ومعه حلية من الخرز المصنوع من 
الحجارة ؛ والعظام والأصداف وقشر بيض النعام « وقطع المايكة المقطوعة باشكال ؛ 
وتصاحب المحاربين أقواسهم وسهامهم 5 وأحياناً يلبس المحارب على رأسه ريشة 
طويلة مثبته على طوق . وتحيط بهذه الأكوام الترابية أعداد كبيرة من رؤوس الآبقار . 
ویست ب المتوفى الى عالمه الآخر حيوانات منزليه كالكباش التى تزدان رؤوسها 
باقراص مصنوعة من ريش النعام , مثبتة مثل تلك التى تشاهد بین رسومات الصخر 
بالصحراء الغربية . وتزايدت أعداد الضحايا الآدمية المصاحبة للمتوفى حتى وصلت إبان 


کرمة الکلاسكية عدة مات من الافراد . 

داخل مدينة کرمة نشاهد حفر تدل على بقایا کوخ عظیم ملکی . كما تتناثر آثار 
الحرفیین وانتاجهم . وعلی ضفاف النیل قام حى المخازن بمبانیه لتخزین البضائم التی 
تصل عبر السفن من مصر أو بالقوافل عبر الصحراء . وقد صورت هذه المنتوجات بین 
مناظر المعابد والمقابر بطیبه , والتی کونت خراج کوش کالرقیق وسن الفیل وجلود 
النمور, ومجموعات الزراف , وکل ما یأتی من بلاد بعيدة مثل بلاد بنت على سواحل البحر 
الأحمر . مثل الأصداف , والذهب والأبنوس , والطیب والبخور . ویتیح هذا التقریر المطول 
رؤية تاريخ افریقیا القدیم ووادی النیل حیث تجمعت آراء متعددة عن تاريخ المنطقة 
وحضارتها من خلال المعرض من متحف الفن والتاریخ وهذا الکتاب . 

إن هذا الجهد المزدوج bry‏ ايضاً برؤى جديدة عن حضارة عظيمة ؛ وهى حضارة 
مروی » التى امتدت من جنوب الخرطوم وحتى الشلال الأول » وزمنياً شملت المعلومات 
حتى الفترة المسيحية حيث اشتهر وادى النيل الأوسط بأنه منطقة تدين بالمسيحية لمدة 
یلت ec‏ علماء eae aan Ebay a a‏ مات السکر 
والعرفان الى جنيقا بتنظيمها لهذه التظاهرة المثمرة , سواء باطلاعها بالحفريات الأثرية أو 
بتنظيمها لهذا المعرض الباهر . 


ا 


تمھید 

ترجع علاقة جنیٹا بحضارات وادی النیل الى السيد جين هنرى منو ) ۱۷۷۲- 
٦ھ‏ ) احد ابناء جنيقا الذين اشتركوا فى تكوين أول بعثة لبروسیا باسم البارون دي 
مينوتلى عام ۱۸۲۰م الى مصر . وقد تعضد ذلك بواسطة أعمال عالم المصريات إدوارد 
Jib‏ )£ 557-144 ١م‏ ) » وقيام أول كرسى للدراسات المصرية بجامعة جنیٹا (۱۸۹۱ 
-۱۹۱۹م ) لادارة صندوق اكتشاف مصر لعدة سنوات . وشارك بعض الفنانين مثل 
الفنان اتيان دوفال Gilly ) م١ 5١ 5-1١47 ١(‏ رسم بريشته عدة مناظر عن وادى النيل ما 
بين أعوام (۰ ۸۸5-۱۸۷ ١م‏ ) أودع فيها حبه العظيم لهذه البلاد . 

وقد نمت المجموعة الاثرية من بداية متواضعة فشملت المجموعة الأثرية المحفوظة 
بأكاديمية دار الكتب بجنیٹا , والتی اشرف عليها سنبتيير ۱۷۹۱م انيه اتروسكيه من 
ايطاليا ء وبدأ من مومياء نقلت الى المتحف الأكاديمى c‏ حيث وصلت اليه عام ۱۸۲۳م 
مجموعة آوراق البردی أهداها جين هنرى مينو بارون مينو تولى . وفى عام ۱۸۲۰ 
وصلت له مجموعه من المسلات , اهداها قنصل فر نسا بمصر السید ب. دروفتی » والتى 
كانت اساسا لمجموعة حولت عام ۱۹۱۰م الى متحف الفن والتاريخ . واليوم تعرض آهم 
مجموعة بسويسرا عن الآثار المصرية وضعت هذا المتحف بين المتاحف العالمية . 

وتتمحور مجاميع متحف Gill‏ والتاریخ حول BY‏ الفرعونية ء وحولها جرت الكثير 
من الدراسات والمعارض المق قتة » وقد امتد اهتمام المتحف الى الفن والحرف بمصر 
الرومانیة والقبطية , وقد أقيم مؤخراً معرض عن حفريات جامعة جینٹا لموقع كليا , حيث 
تعرف عدد كبير من الجمهور على حياة رهبان الصحراء الأوائل . 

وقد جذبت حملة اليونسكو لانقاذ آثار النوبة الأنظار لا الى أبى سمبل وجزيرة فيلة 
فقط, بل الى الإشتراك فى أعمال الكشف والتنقیب . وقد شارك المتحف جامعة جينفا فى 
حفريات تبو » وعكشه بقيادة شارلس ميستر » أمين القسم المصرى بالمتحف .وقد تم 
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عرض فى عام ۱۹۷۲م عن الأعمال التى تمت وقتھا بعنوان «عكشة Y 40 ٠٠‏ سنة من 
تاريخ وحضارة النوبة المسیحیة » . ولم يقتصر المعرض على إثارة جمهور چنیفا فقط » 
بل كان قبلة لزیارات المتخصصين من جميع انحاء العالم . وكان دافعاً للوصول الى قرار 
بالمشاركة الايجابية بحفريات كرمة بقيادة شارلس بونيه. وجاءت مشاركة المتحف 
متواضعه حسب امكانياته . فقام بصيانة المواد التى احضرت الى جنيفا بواسطة البعثه 
الآثريه للمعالجة والحفظ . كما تكفل بنشر تقارير الحفريات التى يقدمها الدارسون فى 
دوريه المتحف السنوية منذ عام ۱۹۷۸م . 

ونتيجة لآعمال شارلس ميستر وشارلس بونیه » وتفهم سلطات مصلحة الآثار 
السودانية , فقد زيدت معروضات المتحف من al gall‏ جاءت من موقع حفريات تبو وعكشه 
وكرمه . وخلافاً لكثير من المواد التى تأتى الى المتحف من خلال الاهداء آو الشراء . والتى 
كثيراً ما تفتقد معلومات مؤكدة c‏ فان المادة الأثرية من النوبة كاملة وموثقة توثيقاً جيداً . 
ففى الإمكان معرفة مكان الاكتشاف , والطبقة الاثرية التى وجدت فيها c‏ وما يتبعها من 
معلومات أخرى . فهى تؤهلنا لتناول الحضارة النوبية بطريقة اكثر تكاملاً واثباتاً من 
المواد الأثرية الأخرى . وبلا شك فإن هذه المجموعة النوبية والتى يؤمل ان تستكمل خلال 
المواسم القادمة ستجعل من متحف الفن والتاريخ بجنیٹا يتفرد فى اوربا والعالم بعروضه 
المنتظمة للتاريخ والحضارة النوبيتين من اقدم الدهور وحتى العصر المسيحى . 

إن هذا المعرض المؤقت الذى تم بمساعدة المتحف خلال اثنى عشر سنة من العمل 
المضنی ؛ ربما كان مقدمة لعمل أجل وأعظم . بخلق صالة كبرى بعد موافقة سلطات جنیڈاء 
توسع بواسطتها مداركنا عن الحضارة النوبية , بعرض تعريفى عن جانب مجهول فى 
تاريخ الانسان الذى عمر المنطقة ما بين الشلال الأول والشلال الرابع من بلاد النوبة . 


uti 


تاريخالبح الأثرى 

قبل فك رموز اللغة الهروغلوفية المصرية فى مطلع القرن التاسع عشر وما لحق ذلك 
من تطور فى دراسة النصوص المصرية القديمة » کان مصدر معرفتنا بالحضارات القديمة 
فى بلاد النوبة والسودان هو ما دونه الکتاب الاغريق والرومان ورجال الدين البيزنطيين» 
وبصورة اكثر اتساعاً , الكتابات العربية . والفترات التى شملتها هذه المدونات اقتصرت 
على الفترة المروية وما يليها - المسيحية منها والاسلامية . ذلك يمثل مجمل المعرفة 
المتوارثة قديماً عن المنطقة . وبتطور التحقيقات والبحوث الأثرية تم تدعيم هذه المعرفة 
واضافة أبعاد جديدة لها . ومن جهة أخرى فاننا نعتمد TUS‏ على علم الآثار فى معرفتنا 
بالعهود التى سبقت الفترات المشار اليها آنقاً . وفی الصفحات التى تلى سنلقى ضوءا على 
تطور تاريخ البحوث الأثرية فى هذا الجزء من القارة الأفريقية . 
السودان فى كتابات الأقدمين : 

كان السودان معروفاً لدى الاغريق منذ فجر تاريخهم . فمنذ العصر الملحمى ( عصر 
هوميروس ) استخدم الاغريق لفظة « اثيوبيا» لتشمل المنطقة الواقعة الى الجنوب من 
محر ومناطق أخرى فى افریقیا وآسيا . وقد استخدمت هذه الكلمة اما اشارة الى لون 
البشرة ( السحنة المحروقة أو البشرة الداكنه ) بمعنى عام لتشمل معظم الأفريقيين وكثيراً 
من الآسيويين أو بمعنى علمى اشارة الى الملامح الزنجية . ولكن استخدام کلمة اثيوبيا» 
فى كلتا الحالتین کان غير محدد ولا يشمل مجموعة عرقية بعينها , كما لم يكن يطلق على 
منطقة جغرافية محددة .لذا فان لفظ « أثيوبيا» لم يشر مطلقاً الى المرويين بالتحدید , 
ولكن لان المرويين كانوا یتصفون ببعض من الصفات التی ينسبها الاغريق الى 
الاثيوبيين» فان المرويين اعتبروا من ضمن الاثيوبيين . 

بهذا الفهم للفظ « اثيوبيا» كتب هيرودوت ببعض الاسهاب من اتساع الرقعة الجغرافية 


لائیوبیا فی Glo pull‏ اي عن المملكة المرؤية فى عهده , واصفا مداها الجفرافی وعلاقتها 
فى ذلك الوقت بالفرس الذین فتحوا مصر عام ٢٢٢‏ ق .م . وکان البطالمة فى آول عهدهم 
(القرن الثالث ق ٠‏ م ) يلمون Gib GUI‏ باحوال المملكة التی تق الی الجنوب من مملکتهم 
فى مصر ء ولکن بسب ازدیاد الاتصالات مع مملكة مروي بدأت معرفتهم عنها تزداد 
تدریجیا , وبدأت تصلهم المعلومات عن عاداتهم وملوکهم وتقالید بلاطهم . وقد وصلتنا 
هذه المعلومات عن طريق GUS‏ کشیرین ‏ من امثال دیودور الصقلی وسترابو c‏ الذین 
استقیا معلوماتهما عن GES‏ سبقوهما . وقد انتقل هذا التراث الأفريقى الى الكتّاب اللاتین 
والذین ضافوا بدورهم بعض المعلومات المفيدة الهامة . ومن بین هرا الکتاب بلینی, 
وسنیکا وکثیرون غیرهم حتی القرن SIL‏ المیلادی » واضافة الى s ja‏ حفظ لنا الکتاب 
المسیحین والیهود بعض المعلومات عن مملكة مروی . وتجدر الإشارة هنا الى ان یوسف 
الیھوڈی آلذی اختطف مقاطع من تقس مانیتو ITA‏ والذی اسان بها pM‏ اسرد 
الخامسة والعشرین اسم الاشرة الاشیوبیة : 

قبل أن يطأ المبشرون المسیحیون أرض النوبة کتب US‏ من المبیودور » برسکس 
وبروکوبیس عن بلاد النوبة وعلاقتها مع الرومان وقبيلة البلو ( البلیمین ) التی تقطن 
شرق البلاد . اما التنافس على نشر المسيحية فی بلاد النوبة والسودان فقد سجله لنا 
المؤرخ یوحنا الافسوس فى تاریخه الکنیسی المعروف وذلك فی القرن السادس . ویعکس 
لنا هذا التاريخ معرفة بالتقسیمات السياسية التی كانت قائمة فى البلاد آنذاك والتی تتمثل 
فى ممالك النوبة والمقرة وعلوة ء كما یعکس معرفة بقبيلة البلو فی الشرق ( وهذه الحقائق 
اشير اليها فیما بعد فى سجلات کنیستی بيزنطة والاسكندرية ) . 

منة فتح العرب لمصر عام 1۶۱ »وما لحق ذلك من انتشار الاسلام :اخ آسماء 
النوبة والسودان یترددان فى الکتابات العربية » وتجمعت لدینا كثير من المعلومات عن 
۷۶۵ ھپ والتی شملت وفتها الم رة و ele‏ د :ای ا20 
الممتدة من أسوان حتی سنار جنوباً ء وحوت هذه الکتابات العربية من القرون الوسطی 
الخولجات والسیر والهوسوعات والارلسات الطوبعرافید وق ال ادو اسان 
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التی تعالج موضوعات مختلفة : 

بتقدم التعریب والانتشار المضطرد للاسلام آصبح السودان جزء من العالم 
الاسلامی, وحلت مملكة اسلامية ( سلطنة الفونج فى سنار والتی استمرت حتی عام 
۱ م) محل آخر الممالك المسيحية ببداية القرن السادس عشر . ومنذ تلك الفترة تجمع 
لدینا قدر لا بأس به من الکتابات السودانية المحلية التی آصبحت فى متناول معظم الرحالة 
الاوربیین الذين وفدوا الى السودان ببداية القرن التاسع عشر . وقد احتوت هذه الکتابات 
على دراسات فی ast‏ القبائل c‏ ومدونة تاریخ الفونج؛ وقاموس فى سيرة الاولیاء 
یحوی معلومات هامة عن رجال العلم والشعراء والحياة الاجتماعية والدينية فی مملكة 
الفونج . 
عصر الاستکشاف : 

فى e VAY Y ple‏ ارسل محمد علی » حاکم مصر i‏ جیوشه التركية المصرية الى بلاد 
النوبة للقضاء على بقايا المماليك الذين نجوا من مذبحة القلعة فى القاهرة . وفیما بعد 
توغلت جيوشه جنوباً لفتح السودان ووضع نهاية لما تبقى من مملكة سنار الإسلامية . 
وقد صحب جيش الفتح هذا عدد من المغامرين والرحالة الأوربين الذين جذبتھم تقارير 
الكتاب الكلاسكيين عن « اثيوبيا البرئية » ومدينة مروى الأسطورية ؛ آلهتها . وحضارتها 
العظيمة وعاداتها الغريبة . وقد حثت هذه التقارير هؤلاء الرحالة على محاولة إعادة 
اكتشاف هذه المدينة . وتمثل أوصافهم وخرطهم ورسوماتهم المصدر الوحيد لمعرفتنا 
ببعض الآثار التى اندثرت منذ ذلك الحين . لذا فان انجازهم اصبح ذا قيمة لا يستعاض عنها 
کی EES‏ 

ویعتبر فردريك كايو - من نانسى بفرنسا - من أوائل الرحالة المبكرين ء وكان أحد 
أهدافه الرئيسية اعداد تقارير عن الآ ثار القديمة فى السودان » وقد قام بنشر أعماله فى 
ثلاثة مجلدات فى عام ٦۱۸۲م‏ وكانت كرمة احد المواقع التى زارها ورسم خرائطها (شكل 
رقم ۱).وتبع کایو اثنان من الرحالة لكنهما لم ینالا ما ناله كايو من شهرة بسبب ان 
آعمالهما لم تنشر بکاملها حتی یومنا هذا ٠‏ هذان الاثنان هما الفرنسی لینان دی بلفوند ؛ 
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ا و ای " 
ضح رسومات للدفوفة الغربية بكرمة رسمها بعض الرحالة المؤرخین الأوائل 
یف ات a‏ 

هوسکن »كايو « لینان دي بلفوند 


شک رقم (5) 
رسومات للدقوفة الغربية بكرمة قام برسمها الالماني لبسبوس 


فى الثمائينات وجل التسعيتات من القرن الماضی ۔ 
السياسة البريطانية فی السودان والدراسات الأثرية : 

كان عام ۱۸۹۸م نقطة تحول فى تاریخ البحث الأثرى فى السودان وبلاد النوبة 
السفلى . ففی ذلك العام فقد السودان استقلاله الذى استمر لفترة قصيرة تحت قيادة 
المهدى والخليفة عبدالله من بعده ) ۱۸۸۱م - 2۱۸۹۸ ) . ووقع السودان فى قبضة الحكم 
الثنائی الاستعمارى بين بريطاتيا وشريكتها اسمياً مصر . 

منذ تلك الفترة اخذت سلطة الحكم الثنائی فى حث علماء الآثار البريطانين - وجلهم من 
المشتغلين بعلم الآثار المصرية - على زيارة السودان والتجول فى ارجائه . وبدأ بعض 
العاملين فى المتحف البریطانی وغيرهم من الافراد زيارة البلاد والتجول فيها . ومن أبرز 
هولاء السير واليس بدج . الذى قام بزيارات للسودان فی الفترة ما بین ۱۹۰۳-۱۸۹۲ ۰ 
ونشر ئتائج بحوثه فى مجلدين فى عام ۱۹۰۷م . وقد كتب يدج وصفاً مفصلاً للمبائى 
التى كانت قائمة حينما زارها , وما كانت عليه . وفق وصف من سبقوه من رحالة . وقد قام 
السير يدج يبعض الحفريات والاستكشافات وبخاصة فى المدافن الملكية فى اليركل 
ومروى .ولم يكن یرمی الى اجراء حفريات تتبع فيها الاسالیب العلمية الدقيقة ء بل هدفه 
الحصول على مواد للمتحف البريطاتى باقل ما يمكن من الجهد والمال . ونشر ايضاً 
ترجمات انجليزية لبعض نقوش الملوك اليارزين من نبته أمثال بعانخی , تانوتامانى » 
واسبلتا . وحارسيوتف ونستاسن . ونشر الصحفى جون ووارد فى عام ۱۹۰۰م مؤلفاً 
سماه « سوداتنا , اهراماته وتطوره » . وقد حدد فى بداية مؤلفه هدفه بقوله ×لقد جمعت 
رسومات لهذه البقایا الأثرية آملاً فی لفت الانظار لحضارة هذه البلاد التی بالرغم من انها 
وقعت بمحض الصدفة تحت حماية التاج البریطانی ٠‏ الا اننا لا نعرف عنها الا القلیل ..» 
ail y‏ لفت هذان المؤلفان انتياه الرأى العام البریطانی الى آهمية آثار السودان . 

واصلت الادارة البريطانية تشجیع علماء الآثار فعین کروفوت : وهو أحد الاداریین 
مسئولاً عن حفظ وحماية الآثار فی السودان . وقد تبعه سکوت - مونکریف وبدج فى 
شتاء ۱۹۰٦-۱۹۰۰‏ وقام بازالة الرکام والرمال من قلعة بوهين ‏ وصیانتها . ومن ثم قام 
بجولة زار خلالها المواقع الأثرية فى البطائة , ونشر بعض المقالات حول رحلاته واصفاً 
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أعمال النحت البارز فى البقعة والمصورات . ولفت الانتباه الى طرازها الغير فرعونى , كما 
أشار الى وجود أثر أفريقى على اسلوب الفن المحلی . وأخيراً قام كروفوت بجولة ليتفقد 
كل المواقع الاثرية فى البطانة لتسجیلھا ولتقييم العمل الذى كان موكلا اليه . 

كان لهذه الزيارات والمؤلفات والتقارير اثرها الکبیر . فقد جذبت انتباه علماء الآثار الى 
السودان لاهميتة الخاصة , لا كما جرت عليه العادة سابقاً عندما يجئ ذكر السودان عرضاً 
لدى العاملين بالآثار فى النوبة . وكان من بين الذين انتھزوا هذه الفرصة ارشبولد سايس 
الذى قبل دعوة من السیر ونجت : الحاكم العام للسودان ( ۸۹۹ ۱- (VAYA‏ وبدأ زيارة 
مشوقة على النيل الازرق حتى الروصيرص ثم على النيل الابيض حتى منطقة السدود . ثم 
بدأ رحلة على ظهر الجمال لزيارة المواقع الأثرية فى النقعة . والمصورات ؛ ومروى 
والبرکل . ونتيجة لجهده وحماسه فقد اختير جون جارستنج لادارة الحقريات فى مدينة 
مروى والتى قام بتمويلها معهد الآثار فى جامعة لثربول . 

وجمع السير ويلكم بين أعمال البر والآثار ؛ فكون بعثة أثرية مشهورة عرفت باسم 
بعثة ويلكم للحفريات الآثرية فى جبل موية ( + ١514-151١‏ ) ,كما ساهم ويلكم فى 
تمويل حقريات جارستانج فى مروى . أما جريفث ؛ الذى عمل لفترة مع جارستانج » فقد 
اقتنع بأهمية اعمال التنقیب فى السودان » وبدأ عملاً مستقلاً فى فرص باسم بعثة 
اكسفورد الأثرية بالنوبة (۱۹۱۲-۱۹۱۰) ثم فى صئم آبو دوم بالضفة الأخرى للنیل 
المواجهة لجبل البركل ( ١151 ۳-۱ ٩۱۲‏ ) . وقد شجعته نتائج أعماله هذه فانتقل الى الكوة 
على الضفة الشرقية المقابلة لمدينة دنقلا ( ۱۹۳۰- ۱۹۳۱) ٠‏ 

الا ان بعض العوامل حالت دون إنتهاء هذه الیعثات من مهامها وأعاقت تطور البحث 
الأثرى فى السودان اعتمدت هذه البعثات أساساً فى تمويلها على بعض الأفراد ورجال 
المال , ولكن بسبب نشوب الحرب العالمية الاولی والأزمة الاقتصادية الكبرى التی تبعتها 
فى العشرينات ءلم يتمكن هؤلاء الافراد ورجال المال من تقديم عونهم . الى جانب ذلك فقد 
جذبت الإكتشافات الاثرية فى مصر والعراق وفلسطين وتركيا وغيرها ء جذبت انتباه 
الرأى العام . ونتيجة لكل ذلك لم تتمكن البغثات الثلاثة من مواصلة عملها رالذى أخذ يتم 
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تأجيله من عام الى آخر 

أن الحفريات التى أجراها جورج رايزائر برغاية كل من جامعة هارفرد ومتحف 
بوسطن للقنون الجميلة . تمثل فصلاً قائماً بذاته فى تاريخ البحث الاثری فى السودان . 
فهذه الحفريات تعكس طبيعة رایزنر واصراره على المضى Gas‏ واخلاصه التام لعمله . 
فبعد إنتهاء الموسم الأول للمسح الأثرى للنوبة نقل رایزنر مركزنشاطه جنوباً . وكان 
هدفه متابعة ما أورده برستد خلال رحلته (۱۹۰۸-۱۹۰۷) عن وجود مديئة اخناتون 
فى سيسيبى . ولكن نتيجة لطلب السلطات المحلية قرر رايزنر تغيير ترخصيه الأول ٠‏ 
والقيام بحفريات فى كرمة . وقد أدى قراره ذلك إلى الإكتشاف المذهل لحضارة كرمة ؛ 
حيث تم العثور على موقع سكن هام ومدافن غنية تابعة له , وبذا تم إلقاء الضوء على 
حضارة لم يكن متوقعاً وجودها فى النوبة العليا . هذه ھی حضارة كرمة التى يرجع 
تاریخها , وفق ما نادى به مكتشفها الى عهد المملكة المصرية الوسطی اي حوالى القرن 
العشرين قبل الميلاد والفترة التی تليها . 

خلافاً لبقية العلماء الأوروبيين لم تمثل تطورات الحرب العالمية الأولى عائقاً دون أن 
يتوجه رايزئر الى Jas‏ البركل ۰ (5 ١417-1١41‏ ) حيث أجرى حفرياته فى معابد البرکل 
الكبرى , ومجموعتی الأهرامات فى المنطقة . وبالإضافة الى ذلك واصل رایزئر ٠‏ فى نفس 
الوقت , حفریاته فى المدافن الملكية فى نورى ؛ حيث اتضح انها بدأت بهرم تهارقا العظيم : 
واشتملت على أضرحة من خلفه من الملوك وحتی الملك نستاسن , باستثناء ثلاثة ملوك ٠‏ 
اي انها تغطى الفترة من 14۰ الى ۲۰۰ ق .م . وامتدت حفريات رایزتر الى الكرو حيث نقب 
أضرحة ملوك الأسرة الخامسة والعشرين SIS:‏ وبعانخی ؛ وشيكو , وشبتكو 
وتانوتامانى ؛ کماتضم أضرحة أسلافهم الذین سبقوهم منذ القرن العاشر قبل الميلاد . 
وأخيراً واصل عمله بحفريات مدافن مدينة مروى القديمة ( المداقن الشمالية والجنوبية 
والغربية ). وبهذا أنهى حفريات كل المدافن الملكية المروية والتى تغطى بصورة متواصلة 
كل الفترة من القرن الحادى عشر قیل الميلاد الى القرن الرابع الميلادى . 

وقد bly‏ رایزنر على نشر تقارير أولية واقيه ؛الأمر الذى مکنه من وضع تسلسل 


زمنی للحضارة السودانیة على مدى أربعة عشر قرناً : وتقسيمها بناء على الدليل الاثری 
الى فترتين « فترة نبتية »و« فترة مروية » متماشياً بذلك مع التقسيم الأول الذى وضعه 
ارمان . بالاضافة الى ذلك قام رایزنر بسلسلة من الحفريات لبعض القلاع الواقعة الى 
الجنوب من الشلال الشانی فى الفترة ما بين ۱۹۲۸- ۱۹۳۲ وشملت قلاع شلفاك ء 
وارونارتی Lai agi‏ وسمنة وكرمة . 
الهيئة القومية للاثار والمتاحف : 

كل هذه النشاطات أدت الى التراكم المتزايد للمواد الأثرية بالرغم من أن معظم القطع 
الأثرية أرسلت الى خارج البلاد . وقد أجبر هذا الوضع حكومة السودان على تخصيص 
مزيد من الإمكانات والإهتمام لتأسيس ادارة مناسبة لمواجهة المسئولیات التى خلقها هذا 
الإرث الحضاری العريق . ففى عام ۱۹۰۳ آعلنت الحكومة انه ليس هناك مايمكن عمله فی 
حقل الآثار وخولت السلطات القانونية والتنفيذية الخاصة بالتصرف فى الموجودات 
الأثرية للحاكم العام الذى يرأس حكومة السودان . ولكن فى عام ١‏ ۱۹۰ أسندت بعض هذه 
الصلاحيات الى كروفوت »الذى كان منتدباً للعمل بحكومة السودان فى وظيفة مدير 
مساعد لمصلحة التعلیم . وقد طلب منه أن ينشئ مصلحة للآثار ما وسع ذلك ؛ فى وقت 
فراغه ودون أن تخصص له أى ميزانية . وقد خ ت مساحة من المبانى فى كلية 
غردون الحديثة البناء « لعرض بعض المواد» . وفى عام ۱۹۰۰م صدر أول قانون لتنظيم 
أعمال الآثار : وحظر تهريب القطع الأثرية أو المتاجرة بها . ونص « قانون الآثار » هذا على 
قيام لجنة للمتاحف , وخلق وظيفة ہ القائم باعمال أمين الآثار » . ولكن شاغل هذه الوظيفة 
كان يملأها بصفة مؤقتة , الى جانب منصبه الأصلى . فقد كان كل من دورموند (۰۸ ۱۹ 
-1511م)؛ واديسون ) ۱۹۳۱-۱۹۲۱ ) أعضاء فى هيئة التدريس بكلية غردون ( نواة 
جامعة الخرطوم ) . بينما شغل قربهام نفس الوظيفة قى الفترة ما بين ( ۱۹۳۱ و 
۹ م)ء الى جانب وظيفتة الاصلية فى مصلحة الجیولوجیا . ولكن هذا الوضع ما لبث أن 
تغير , فقد تضاعفت المسئوليات وتشعبت مما حدا بالمسئولين الى اتخاذ قرار بخلق 
وظيفة دائمة . وفی مطلع عام ۱۹۳۹ أنشئت وظيفة « مدير مصلحة الآثار 
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وال نثروبولوجی» والحقت بمصلحة التعليم . وكان أول من شغل الوظيفة هو أنطونى أركل 
؛ وظل يعمل فى هذا المنصب حتى غادر السودان عام ۱۹۲۸م حيث خلفه بيتر شينى . 
وخلال هذه الفترة نقلت القطع الأثرية من ممرات كلية غردون التذكارية . الى منزل مجاور 
تم تحويله الى متحف للآثار , بيئما توسعت مصلحة الآثار بخلق وظائف اضافية من بينها 
وظيفة مساعد المدیر وضابط آثار . واتخذت الخطوة الاولى نحو السودنة بتعين ضباط 
آثار سودانيين من بينهم كان السيدان ثابت حسن ثابت ونجم الدين محمد شريف . وفى 
عام ۱۹۰۱ سن قانون جديد للآثار وتمت سودنة المصلحة نهائياً فى عام 565 eV‏ وعين 
فيركوتير خبیراً اجنبياً لادارة المصلحة . وخلفه على التوالی كل من السيدين ثابت حسن 
ثابت ونجم الدين محمد شريف - وقد شهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة . فقد بنى متحف 
السودان القومى فى الخرطوم وافتتح رسمياً عام ۱۹۷۲م واضطلعت مصلحة الآثار 
بنجاح أكبر نشاط أثرى يقع على عاتق مثل هذه المؤسسة الفتية . وهی الحملة الدولية 
لانقاذ الآثار بالنوبة والتى تمت بنجاح . 

كان لهذه التغييرات والتوسع الكبير فى مصلحة الآثار أثرها فى تشجيع أعمال 
الحفريات الأثرية فى السودان . حيث امكن القيام بحملات واسعة النطاق فى منطقة النوبة. 
وقد آصبح من الیسیر للبعثات الأجنية الإتصال يمؤسسة رسمية والحصول على 
المساعدات والتسهيلات . وقد تناولت تطورات اداریة منذ عام ۱۹۹۰م على مصلحة الآثار 
وتغيرت الى وكالة للآثار والمتاحف ثم غدت هيئة قومية للآثار والمتاخف بوزارة الثقافة 
والاعلام ؛ ثم الحق مؤخراً بوزارة البيئة والسياحة المنشأة حدية. 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان السودانيين أخذوا يشعرون بأهمية تراث وطتھم 
الحضارى غموم] . مما حدا بسلطات GIS‏ غردون التذكارية آنذاك ( اصبحت الآن جامعة 
الخرطوم ) الى الاستجابة لهذا الشعور الوطنى فخلقت وظيفة استاذ علم الآثار . وتم تعيين 
السير اليفر مایرس بها في سنة ۱۹۶۷ . وقد قاد أول بعثة أثرية تجريها مؤسسة أكاديمية 
وطنية من داخل السودان . وقد أجرى حفرياته قرب قرية عبكة ؛ جنوبى وادى حلفا 
القديمة . ولكن آعماله هذه لم تستمر طويلاً s‏ فسرعان ما تقاعد عن التدريس . رغم ذلك 
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صارت مادة التاريخ القديم تضمن مع البرامج الدراسية الآخری من بعده وغدت وظيفة 
محاضر للتاريخ القديم وظيقة مهمة ثابتة . حتى كانت سنة ۳٦۱۹م‏ عندما أعلن عن قيام 
شعبةالآثار بكلية الآداب بجامعة الخرطوم وهی الان تقوم بتدريس مادة علم الآثار 
بمستوى كل الدرجات الجامعية المختلفة ضمن شعب كلية الآداب Sue‏ تخر ج اعداد من 
الآثريين . كما تقوم بنشاطات متنوعة وحفريات مختلفة فى طول البلاد وعرضها . ولابد 
من الاشارة الى قيام أول کلیة للآثار والتراث بكريمة کانت تتبع لجامعة وادي النیل ثم 
الحقت بجامعة دنقلا كشعبة فی كلية الدراسات الاتسانية والآداب .كما ان مادة التاريخ 
القديم اكتسبت مكانتها فى بقية الجامعات . 

وفیما یلی سنحاول عرض آهم الاعمال الأثرية التى تجرى حالياً قى مناطق خارج بلاد 
النوبة السفلی . بواسطة ادارة وطنية مقتدرة ممئلة الآن فى الهيئة القومية للآثار 
والمتاحف. فمنذ بداية الاربعینات من هذا القرن قاح اركل بحفريات للعصور الحجرية 
الثلاثة العصر الحجری القديم بخور ابی عنجة والعصر الحجری الوسيط يالخرطوم 
والعصر الحجرى الحدیث بالشاهتاب . وكان ذلك مركز جذب لعديد من الپعثات 
المتخصصهة قى هذه العصور .ما تزال البعتة البولتدية بالكدرو والبعثة الايطالية بالجيلى 
والسقاى يعملان لما يقرب من العقد من الزمان وقد اتضمت اليهما iss‏ اسبانية مؤخرا ؛ 
وكاتت جامعة الخرطوم تعمل فى الضفة الغربية من منطقة السروراب غرب وادى سيدنا . 
ووقع اختيار جامعة كليفورنيا بقيادة دیزمند كلارك على منطقة النیل الأبيض ما بين 
القطينة وجبل اولياء ‏ وقد انضمت اليه لفترة قصيرة بعثة مشتركة بين جامعة بيرقن 
بالنرويج وجامعة الخرطوم , وقد برزت هنا علاقة حضارات الجزيرة بحضارات الخرطوم 
والسودان الاوسط عموماً حتى بلاد النوبة . وقد تابعت البعثة الترويجية السودائية أغمالها 
شمالاً . مابين الدامر وبربر , وتابعت البعثة الفرئسية التابعة للهيثة القومية للآثار 
السودانية بعدة اكتشافات فى الكداذة ء قرب شندى ؛ وكدروكة ؛ قرب كرمة . أما فى غرب 
السودان كانت منطقة وادى الهور مسرحاً لأبحاث الصحراء ؛ قى عصور ما قبل التاریخ؛ 
حيث أجرت بعثة المانية بقيادة كوبر من كولون ؛ أبحاٹاً متقدمة فى هذا العصر وقد سجلت 
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مواقعاً فى ام الطيور لقية عمران ولقية الأربعين . وبئر النطرون ؛ وتابعت معها حتى 
مصب وادى الهور ؛ على الضفة الغربية للنيل . وفى بعثة مشتركة بين جامعة دالاس 
وجامعة الخرطوم ؛ قاد طوتى ماركس بعثة البطانة لحفريات كهف شق الدود وخشم 
القربة . وقد تابع فاتوفتش . من جامعة نابولی بايطاليا هذا العمل فى منطقة كسلا ؛ حيث 
ظهرت أهمية الأبحاث بحيث لا تقل عن المناطق الأخرى . 

وتناولت يحوث آخرى حضارة كرمة . فالبعثة السويسرية بقيادة شارلس يونيه التى 
تقوم بحفرياتها فى مدينة كرمة لها نتائج باهرة حیث تكشفت لنا الدفوفة الغربية عن مدينة 
عظيمة لها ملحقاتها (شکل رقم .)١‏ كما زادت معرفتنا كثيراً بطبيعة الدفوفة الشرقية 
ومقابرها ؛ والتى امدتنا بعمق تاريخى بعيد يرجع الى ما قبل كرمة وبدايات السكن الاولى 
بهذه البقعة التى ترجم الى حوالى ٭ ۲٦٢٦‏ قبل الميلاد . وقد عمل فريق فرنسى بقيادة 
فيركوتيه ومساعداه فرئسيس غيس ويرجيت جراسیان فى جزيرة she‏ حيث عثر على 
مخلفات ترجع الى حضارات متعددة اهمها حضارة كرمة ثم الفترة الفرعونية التى تلتها 
مباشرة كما وهناك فترات أخرى لاحقة من بينها الفترات الفسيحية والاسلامية حتى 
العصر السفارى المتاخر. وقبل وفاتها قادت ميكلا جورجينى الايطالية الجنسية حفريات 
ناجحة فى موقعين مهمين ؛ اولهما هو موقع صلب ومعبد المملكة الحديثة المصرية 
GV ٠۸٠ -۱۰۷۰(‏ م) وملحقة به جبانه فرعونية ومقابر مروية كوشية . أما الموقع 
الٹانی فهو صدنقة والتی تقع شمالى صلب بقليل , وبه معبد الملكة تی زوجة امنحوتب 
الثالث الذى خطط معبد صلب . وقد اکتسب هذا الموقع مكانة خاصة عند المرويين فيما 
بعد, حيث الحقت به مقبرة كبيرة مؤرخة بعهد تھارقو العظيم ( ٢٦٦-۳۹۰‏ ق .م ) وقد 
آلت حفريات هذا الموقع الى بعثة فرنسية بقيادة جين ليكلانت ومساعديه كاترين بيرجيه 
ولابروس . 

وشهدت حفريات الحضارة المروية نشاطاً مكثقاً . ففى سنوات ۱۹۰۸ - ۱۹۱۹م 
إفتتح فيركوتيه , وأتمها من بعده ثابت حسن ثابت , تنقيبات مصلحة الآثار السودائية فی 
مدينة ودبانقا , حيث اكتشفا قصراً وملحقاته من معابد عديدة ومبانی أخرى ترجع الى 
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عصر الملكة امانی شاختو وزوجها امانی خبالی فى القرن الأول قبل الميلاد . وقاد 
البروفسیور فريتز هينزا حفريات جافعة همبولدت ببرلین ما بين أعوام 1559- 
۶ ام كواحد من أعظم المواقع الأثرية بالسودان وهو المصورات الصفرة والتى امدتنا 
بمعلومات قيمة عن طبيعة الحضارة فى البطانة ووسط السودان : وقد استائفت جامعة 
همبولدت مؤخراً هذا النشاط مرة اخرى فی عام ۱۹۹۳م بقيادة استيفان فينخ لا ستکمال 
هذه الأعمال الجليلة . وانضمت جامعة الخرطوم كمؤسسة وطنية لهذا النشاط وبدات 
حفرياتها فى عام 517 ١م‏ فى مدينة مروى عاصمة المرويين بقيادة بيتر شينى وكاتب هذا 
المقال . ثم استمر بعد انتقال شينى الى كالقارى بكندا كبعثة مشتركة بين الجامعتين تحت 
نفس القيادتين . وتجرى الآن محاولات لا ستثناف هذه الحفريات كجهد سودانى ألمانى 
مشترك . كان هذا العمل دافعاً لان تمد جامعة الخرطوم نشاطها فى مناطق آخری فى 
السروراب غرب والبعوضة شمال أم درمان شارك فيه جيل من الآثاريين السودانيين 
وغيرهم . وكان له دور كبير فى نشوء مجموغة الآثار بین السودانيين التى أعطت دفعة 
كبيرة محفزة لمسار العمل الأثرى عموماً . واخيراً فما تزال بعثة جامعة روما الايطالية 
بقيادة دونادونی ومن بعده روكاتى تعمل فى منطقة قصور ملوك مروى بجیل البركل . 
وقد انضمت الآن جامعة كاسينو بايطاليا الى هذا الركب بقيادة ارينه لیفرانی قنتشلى فی 
بعثة مشتركة مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف للمسح والحفر الأثرى للمنطقة ما بين 
جبل البركل والزومة . وقد استطاعت موخراً من حصر وكشف عدة مقابر فی الصخر 
ترجع الى العهد المروى الكوشى البكر وفترة نورى »فى حى العرب وقرية شبا قرب جيل 
البرکل ویبدو انها كانت منطقة جنائزية هامة من تلك الفترة .كما تشير الدلائل انه تردد 
استعمال نفس القبور عدة مرات فی فترات لا حقة , ابان الفترات المروية المتعددة . وقد 
انضمت لهذا الركب مؤخراً بعثتان لجمعية الآثار السودانية تحت رعاية المتحف البريطانى 
بدأتا نشاطاتھما بالمسح الأثرى الاولى فى منطقتين هامتين أولاهما فى وادى الخوى 
وحول موقع الكوة شرق مدينة دنقلا الحالية , والثانية فى المنطقة ما بين مدينة مروى 
القديمة وعطبرة , وهما منطقتان استراتيجتان فی أبحاث الحضارة المروية ومعرفتنا 
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عنهما قليلة . وعلى نفس هذا النسق عمل فريق مشترك سودانی بریطانی بقيادة على 
عثمان محمد صالح من جامعة الخرطوم وديقيد إدوارد من جامعة کمبردچ بانجلترا بمسح 
أثرى عام لمنطقة الشلال الثالث حيث سجلا مواقع أثرية مروية هامة لم تكن معروفة 

ويرجع الفضل لبداية التنقیبات الخاصة بالعهود المسيحية الى مصلحة الآثار ومديرها 
وقت ذاك بیتر شينى البريطانى . فقد انضم فی بداية عمله بالسودان الى بعثة بريطائية 
تعمل فى موقعى سيسبى والعمارة غرب , والذین يرجعان الى الفترات الفرعوتية المبكرة 
من غهد الرعامسة والأسرة التاسعة عشر المصرية . وقاد الحفريات بلاكمان وفيرمان 
من علماء المصريات المشهورين . وقد وجه شينى اهتماماته الى العصور المسيحية حيث 
قام بحفریات متتالية فى مواقع وادى الغزالى وهو دير وبه كنيسة شهيرة , ثم تنقاسى 
وكليهما قرب كريمة بالضفة المقايلة لها . ثم انتقل اخيراً الى سوبا شرق عاصمة مملكة 
علوة المسيحية الشهيرة . وتوقف هذا التشاط عندما استقل السودان عام ١957‏ .وقد 
استانف التشاط الاثری یسویا المسيحية مزة آخری بواسطة المعهد البریطانی لشرق 
أفريقيا بقيادة ديريك ولسبى . 

وفی الآونة الاخيرة تابعت البعثة البولندية نجاحاتها الباهرة فی قرس بوادي حلفا - 
اعمالها فى العصور المسيحية . وبدأت التنقيب فى دنقلا ( تعرف الآن بدنقلا العجوز / 
الغدار) عاصمة las‏ المغرة المسيحية . وقد صادقت تجاحاً لا يقل عن poles‏ بفرس 
وهی ما تزال تعمل وتخطط لمواسم عديدة أحرى مقيلة فى هذا الموقع الهام ء وفى نفس 
المنطقة تقوم الآن بعثة كندية من متحف اونتاريو الملكى بقيادة كريستوف كريمسكى 
(يرجع الى نفس المدرسة البولندية ) بحفریات متميزة فى موقع همبكول المسيحى ٠‏ 
ویبدو أنه كان سکناً هاماً قرب العاصمة المسيحية . 

ولم تتناول الأبحاث الآثرية الفترة الاسلامية إلا مؤخراً . فقد جرت محاولات من 
أساتذة وطلاب شعبة الآثار يجامعة الخرطوم للکتابة Ge‏ الآثار الاسلامية فی المنطقة ما 
بين الخرطوم وستار , كما امتد هذا الجهد شرقاً ليشمل خور نبت فى شرق السودان . وفى 


ما بین عامی ۱۹۷۹- ۱۹۸۱م قام فريق سودانى فرنسی مشترك من جامعة الخرطوم 
وجامعة ليون الثالثة بفرنسا : بقيادة الكاتب : بالمسح الإستكشافى لسواحل البحر الأحمر 
السودانية بحثاً عن المواقع الإسلامية ء ودراسة بيئة السكن والإستيطان البشرى . وقد 
تركز العمل خصيصا فى موقع عيذاب شمالى مدينة حلايب . وقد توقف هذا الجهد ولم 
يتواصل . والآن تقوم بعثة يابانية بقيادة متسو كواتوكو بمسح أثرى طبوغرافی لميناء 
عيذاب الاسلامی الهام » توطئة لحفريات موسعة لدراسة طبيعة الموقع الأثرية ؛ هذا وقد 
ركزت هذه البعثة الآن نشاطھا فى موقع إسلامى آخر هو جزيرة الريح * (عيرى ) قرب 
عقيق . حیث أصابت نجاحاً مبدئياً بايجاد أدلة أثرية لتحديد موقع ميناء باضع الإسلامى 
الشهير , والذى ذكرته المصادر العربية بكثرة : منذ أيام الخلافة الراشدة ومابعدها . 

ومتابعة لهذا الاتجاه , فقد تكونت بعثة إيطالية من مركز دراسات الصحراء الشرقية 
بمیلانو وجامعة توریتو , للاستكشاف والدراسة لعدة مواقع أثرية هامة بعضها مواقع 
اسلاميه فى غربى محافظة حلایب , حيث استطاعت توثيق موقعاً هاما » هو موقع درهيب 
ء والذى يبدو أنه كان مدينة الذهب . فى أعالى وادی العلاقى تماما كفا وصفته المصادر 
العربية بانه مدينة مجمع وسوق الذهب . ويقود هذا الجهد الآن فريق إيطالى سودانی 
بقيادة كريم صدر الايرانى الجنسية وكاستليوتى الإيطالى وتحت رعایة الهيئة القومية 
للآثار والمتاحف السودانية . وقد إهتمت جامعة وادى النيل وكلية الآثار والتراث بكريمة 
بهذا النشاط c‏ حیث شاركت فيه باحد آساتذتھا۔ 

وفى أقصى غرب السودان Sues‏ ولاية دارفور ؛ فما تزال الأبحاث الأثرية تتركز حول 
آثار سلطنة الكيرة و المعروفة بسلطنة القور . وما تزال معلوماتنا لا تتعدى ماذكره اركل 
وبلفور بول وغيرهم . وقد بدأت مؤخراً دراسات السوداتيين تتجه لإستكمال الصورة 
الأثرية ء بجانب الصورة التاريخية لهذه المنطقة الهامة والتى تصل السودان بغرب اقریقیا 
؛ ومعالك الصحراء . وهناك بدايات قام بها طالبان من شعبة الآثار بجامعة الخرطوم قى 
منتصف السبعينات الماضية , كما كانت موضوعاً رئيسياً لدراسة تخصصية لابراهيم 
موسی. وخلافاً لآثار الفنج وسلطنة سٹار على الٹیل ؛ فان آثار الفور ما تزال قائمة 
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أثر خزان أسوان : 

يمثل بناء خزان اسوان : وتعلياته العنصر الثانى کان له آثره الكبير على تطور البحوث 
الأثرية فی النوبة والسودان عموماً .بل كان هو السبب المباشر لقيام بعثات التنقيب 
الاثرية فى النوبة السفلی . قسرعان ما تمت عملية بناء الخزان فى عام ١5:7‏ مالا وقررت 
الحكومة المصرية تعليته وأشارت التقديرات الى ان كل المنطقة الواقعة على ضفتى النيل ؛ 
مابين اسوان ووادى السبوع . ستتاثر بالمياه بل جزء كبير منها سيغرق نهائياً . وتنبهت 
مصلحة الآثار المصرية لهذا الخطر وقام مديرها العام غاستون ماسبیرو , بزيارة تفقدية 
للمنطقة انمهددة فى عام ۹۰5-۱۹۰6 ۱م لتحديد ما يمكن عمله ؛ ونشر تقريراً عام 
4م کان له الفضل فى ظهور سلسلة من المجلدات والتقارير عرفت بأسم « معابد 
النوبة الغارقة » قامت بنشرها مصلحة الآثار المصرية ما بین سنوات ١١5١1و5١5ام.‏ 
وتحوى دراسات جادة حول معابد عدة ترجع الى فترات مختلفة من تاريخ النوية تتضمن 
فترات الفراعنة والمرويين ثم فترات قصيرة مختلفة من العهد البطلمى والرومانى بمصر . 
وقد اضطلع بمسئولية هذه البحوث ونشرها علماء آثار مصرية من جنسيات مختلفة فمنهم 
الانجليزي بلاكمان ء والفرنساوى هنرى جوتيه , والألمانى رودر . وشملت معابدً بكل من 
بجة ؛ ودبود . وكلايشه , ودندور » ودكه » ووادى السبوع » والدر ثم عمادة . وقد كان 
لدراسة المخطوطات والرسومات والتفاصيل المعمارية الهندسية الأخرى التى سجلت 
بهذه المعايد الفضل الکبیر فى اثراء الدراسات المصرية من وجوه شتى , خاضة من 
جوانب اللغة والتاريخ والفن والهندسة والديانة المصرية . وتمخضت هذه الدراسات عن 
تفهم أكبر لتاريخ النوبة سواء فى الفترات الفرعونية أو ما تلاها . ثم أن هذه الدراسات 
اكدت الدور الهام الذى لعبته بلاد النوبة قى تاريخ الحضارة المصرية القديمة . 

ويرجع الفضل Cad‏ الى غاستون ماسبيرو لبدايته نوع آخر من الدراسات الأثرية . 
وتلك هی المساحة الأثرية . فقد عهد الى أحد مساعديه » وهو ویجال » بالقيام بسلسلة 
مسوحات آثرية فى النوبة السفلی استغل فيها الملاحظة المباشرة لما هو ظاهر فوق سطح 
الأرض لتحدید ووصف الأماكن الأثرية من معابد وجبانات وخلافة ‏ ومن ثم وضعها فى 
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تدرج تاريخى » وكان ان نبه إلى انفراد الحضارة النوبية فى فترة من فتراتها بمميزات 
خاصة بها . وقد اطلق علیها « حضارة القبور الداثرية » ( بان جريف) . وقد استفاد 
الدارسون من بعده ايما افادة من تعلیقاته وتقاریره . 

ولکن آهم مسح آثری له آثار بعيدة على تطور البحوث الاثرية فی النوبة هو الذى نظمه 
السیر لیونس مدير ple‏ مصلحة المساحة المصرية التابعة لدائرة الاشغال العامة . فعندما 
قُرر تعلية خزان اسوان وقع اختیاره على جورج اندور رایزانر الامریکی لیقوم بالمسح 
الاثری فی طول المنطقة التی تهددها المیاه المرتدة من تعلية الخزانن بالغرق . بقی ان 
نذکر هنا ان اتخاد مثل هذا القرار واختیار الاشخاص الذین أوكل الیهم القیام بهذه العمل 
کان نتيجة لعوامل عدة » لم تكن كلها تتصل بالآثار ‏ إن هذا یعکس لنا طبيعة الوضع 
السیاسی الذی کان بمصر وقتذاك . صراع دائم يدور قى الخفاء بین الموظفین البریطانین 
الذين کانوا یحکمون البلاد قعلياً وبين الموظفین الفرنسیین الذین کانوا یعتمدون على ما 
لدی فرنسا من نفوذ ثقافی وحضاری بمصر . وکان رایزانر موفقاً فى اختیار افراد الطاقم 
الذين نقذوا معه الموسم الأول » ووضعوا الاساس الذى سار عليه الجمیع قیما بعد . فقد 
کان ان وضع المنهاج الا ساسی لتمییز وتحدید آهم خصائص تاريخ النوبة بفتراته 
الحضارية ومجوعاته الاجتماعية . إن الاسس التی وضعها رایزانر ورفاقه , والنتائج التی 
توصلوا الیها ما زالت حتی الیوم هی نفس ذات الاسس التى یبنی علیها تاريخ النوبة . 
وکان فریق رایزانر هذا مکوناً من سيل فیرث ؛ والیوارد بالاکمان , واريك بيتس کمساعدین 
آثار , کما كان اليو ت سمیث ودريك دیری متخصصین فی دراسة الهیاکل البشرية . ورغم 
ان ریزانر والیون سمیث انسحبا من العمل اثناء الموسم الثانی ( ۱۹۰۹ ) فقد استمر العمل 
كما قدر وخطط له فی الموسم الأول على نفس المنهاج حتی الموسم الرابع عام ۱۹۱۱ 
بقيادة فيرث . 

إن اهم انجاز لهذا الفریق هو قیامه بالعمل فی منطقة غرقت بمیاه التعلية الاولی لخزان 
اسوان عام ۰۱۹۱۲ وهی المنطقة الممتدة من الشلال الأول وحتی وادی السبوع . وبجانب 
حفر وتسجیل كثير من المبانی والقلاع , مثال قلعتی اکور GL Sy‏ فقد تمکن هذا الفریق 
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من حفر أربعة وأريعين جبانة » بعضها يحتوئ على مثات من القبور . واستطاع رایزانر 
تی النهاية بواسطة استغلاله لطرق الخفر الحديثة والتسجیل المنظم dio ye gy‏ الشدید 


والتفییرات فی مجموعات محددة . وجعلها تدل على مجموعات حضارية مختلفة ء واعطی 
كل مجموعة حضارية حرف هجاء . وبذلك خلقت سلسلة الحضارات النوبية والتی نعرفها 
اليوم بالمجموعات : أي المجموعة )1( والمجموعة (ب) والمجموعة (ج) والمجموعة (د) ... 
هنا ترك رایزنر حروفا تحوطاً لما قد يكتشف فى المستقبل .. وتستمر السلسلة 
بالمجموعات النهائية من اشهرها المجموعة (س) . 

إن هذا التوارد الحضاری مواز لمثيله المعروف بمصر من قیام الأسرات الاولی وحتی 
بداية العهد المسیحی هناك . ویلاحظ أن الموازنة هذه ما هی الا معحاصرة تاريخية , 
والمجموعات المقابلة لأى فترة حضارية بمصر . تکون مختلفة حضارياً , ولها طابعها 
المحلی الخاص . وقد اثبت نظام رایزانر لترکیب التاریخ التؤيى نجاحه بمرور الایام : 
ورغم التحسینات والتعدیلات التی ادخلت عليه . 

وبینما كان العمل جاریاً فى اعمال المسح الاثری كانت هناك بعثات اجنبية تعمل فى 
الحفريات الاثرية بنفس المنطقة فبعثة اكلى كوكس الصغير من بنسلفاتيا الى النوبة حفرت 
فى موقع الريجا سنة ۱۹۰۷م وفى سنوات ۱۹۱۰-۱۹۰۸ تحولت الى مقبرتى کرنوج 
وشبلول . وفى نفس السنة نشر احدا افرادها : وهو مايليهام , بحثاً استعرض فيه الکنائس 
فى النوبة السفلی . ثم انتقلت نفس البعثة الى بوهين ومنطقة مدينة الدولة المصرية 
الحديثة ومقبرة ترجع الى الدولة الوسطى . وفى عنيبة عملت Gay‏ ارنست فون زيلجين 
بقيادة اشتایندروف حول القلعة المصرية والمقبرة التى یرجم تاريخها الى عصر المملكة 
المصرية الوسطى والمملكة الحديثة كما وكانت بالقرب منها مقبرة نوبية ضخمة ومهمة 
اما اكاديمية فيينا فكان ان ارسلت بعثة يونكر لحفر مقبرة المجموعة (ج) فى الكبانية شمال 
جنوبی اسوان ثم تحول بعدها الى منطقة توشكى وارمینه ما بین سنوات ۰ ۱۹۱- 
۱ کان لهذه الاعمال دورها القعال فى تركيز نظام رايزائر الذى أصيح راسخاً بشدة 
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كنظام مقبول لتاریخ الحضارات قی التوبة السقلى 

ويجانب آثار الحرب العالمية الأولى قهناك عوأمل أخرى أثرت غلى أغمال الحفریات 
الأثرية . أولها وأهمها انه تم الوصول الى الهدف المنشود قبل ان تصل المياه الى ارتفاعها 
المقرر لها سنة ۱۹۱۲ ۰ ثم ان بعض المناطق قد غمرتها المياه ء ولا يرجى منها بعد ذلك 
شيئاً . أما تلك التى نجت من الغرق فهى بعيدة من خطر فيضان المياه : وهكذا فقد إنتفى 
عنصر الضرورة والسرعة , وعلیه فقد امكن تحويل الجهود الى مجالات آخری خاصة 
چنوبی المتطقة المغمورة .كما ان علماء الآثار عکفوا لدراسة ونشر الأغمال التی قاموا بها 
.وکان أن ظهرت فى سنة ۹۱ ۱م دراسة حول التحصینات المصرية ما بین الشلال الاول 
والشلال الثانى , ویترکیز على تلك الحصون التی تقع فی متطقة الحدود فى الشلال الثانی 
وقد شرت هذه الدراسة فی مقالین بواسطة سومر کلارك والن قاردتر . 

وعتدما تقرر تعلية خزان أسوان للمرة الثانية بدأت أعمال المسح الأثرى مرة آخری قى 
النوبة السفلی ؛ وفى هذه المرة » قان مصلحة ال تار المصرية آسندت المهمة لعالمین 
بریطانین هما وولتر امری ولورنس کیروان ومجموعة من الشباپ المصری کمساعدین . 
واختیر seal‏ بطراوی لیقوم يمهمة دارسة العظام البشرية . وقد جری العمل ما بین 
سنوات ۱۹۲۹و VATE‏ وشمل المنطقة ما بین وادی السبوع وادندان ؛ على الحدود 
السودانية المصرية . وکانت آهم ثلاث ممیزات لهذا المسح هی : أولاً ينتج عنه ما یستدعی 
تغيير الصورة التی آوضحها المسح الاول والخاصة بالتاریخ الحضاری للنوبة , ثانياً 
إتمامه لحفریات حصن کویان قبل ان تدمرها وتغمرها المیاه : وهی الحفریات التى بدآها 
فيرث ولم یکملها . ثالثاً : ربما كانت اکتشافات هذا المسح الا خيرة المثيرة حقاً اکتشاف 
مقابر القسطل وبلانه الضخمة وما بها من کنوز بديعة يرجع تاریخها الى ملوك المجموعة 
(س) . وفی نفس الوقت تناول منریه دی فيارد الایطالی موضوع کنائس النوبة السفلی 
وأضاف اليه الکثیر ٠‏ وحیث آورد خرطاً واوصافاً كاملة لهذه الكنائس كما أضاف وصفاً 
لبقایا مسيحية آخری کالأدیره والمدن والمقابر بجائب کنائس جديدة . وفی هذه الفترة فقد 
كانت البعثة الألمائیة التی تعمل بعنيبة هی البعثة الخاصة الوحيدة . بعدها توقفت کل 
الاعمال الأثرية بالنوبة 


السد العالى : 

عندما تقرر يناء السد العالى ازاداد اهتمام العالم مرة اخرى بآثار التوبة بدرجة لم 
يسبق لها مثيل فقد ارسلت منظمة الیونسکو نداء الاستغاثة . تردد صداہ فى كل أنحاء 
العالم للإكتتاب فى حملة انقاذ النوبة من ضياع مؤكد . 

فقد أشارت التقديرات المبدئية أن بناء السد العالى سينتج Ge‏ غمر المنطقة جنوبى 
أسوان وحتى جزيرة دال » جنوبى الشلال الثانی , بفيضان تام دائم » وان عملية الفيضان 
هذه ستبدأ فى سنة ١٦۱۹م‏ لتصل أقصى مدى لها عام ۸٦۱۹م‏ ء قوبل نداء الیونسکو 
لانقاذ آثار النوبة قبولاً حسناً , وهناك قائمة طويلة باسماء الدول التى أرسلت حملات 
التنقیب للمواقع الأثرية فى النوبة المصرية والنوبة السودانية . وتحتوى هذه القائمة دولاً 
منها : الأرجنتين وأسبانيا وألمانيا الديمقراطية وألماتيا الاتحادية والمملكة المتحدة 
والنمسا والهند والولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والدول 
الاسكندنافية الأربعة متجمعة وهی ( الدنمارك والسويد والنرويج و فلندا ) وسويسرا 
وروسيا وغانا وفرنسا وكندا وهولندا ويوغسلافيا بالاضافة الى الدولتين المضيفتين 
السودان ومصر . 

وقد بدأت عمليات الإنقاذ بالمسح الأثرى الذى توسع وشمل مناطقا لا تهددها میاه 
الفيضان . وفى السودان فقد تثبھت مصلحة الآثار لهذا الخطر المحقق وشرعت فى تكوين 
برامج المسح والتسجيل الأثريين للمواقع على ضفتى النيل ابتداء بفرص . وفى سنة 
٥‏ بدأ فريق فرنسی - سودانی بقيادة فيركوتيه , مدير مصلحة الاثار السودانية 
وقتثذ فى تنفيذ مشاريع العمل سريعاً . وقد توسع هذا المشروع وتكاملت جوانبه العديدة 
لانضمام بعثات أجنبية أخرى اليه ؛ مثل البعثة المشتركة للدول الاسكندنافية الأربعة , 
وبعثة نيومكسيكو وکلارادو لما قبل التاريخ , ثم فريق مصلحة الآثار السودانية بقيادة 
آدامز ونشتروم ثم ملز حيث امتد عمل المسح الأثرى ليشمل مثاطق جنوبى الشلال الثانى 
فى منطقة دال وبطن الحجر . ويستمر هذا العمل الآن جتوباً بادارة الهيئة القومية للآثار 


والمتاحف واشتراك عدد من البعثات الاجنبیة ٠‏ ومؤسسات أكاديمية سودائیة ء حيث تنفد 
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الهيئة مشروعاً قومیاً سودانياً استراتیجیا عاماً هدفه تجميغ كل هذه المعلومات قى 
الخارطة القومية الأثرية لعموم السودان . 

مما تقدم فاننا قد نحتاج الى عقد من الزمان لكى نستوعب هذا الجهد العظيم . 
ونستخلص منه تقییماً نهائياً . وعندما يتم ذلك فإن فهمنا لمسار الحضارة بالسودان 
سیکتمل » وربما اضطررنا لتعديل الكثير من مفاهيمنا ؛ ويكون ذلك دافعاً لاجراء الكثير من 
البحوث مما سوف يثرى معارفنا عن قارتنا الأم - أفريقيا . وحتى OW‏ فقد توفرت لدينا 
بعض المؤشرات الهامة التى لابد من الاشارة الیها هنا ء أولهما ان السودان مافتئ ينظر 
الى تراثه وحضارته من منظار شمولى ؛ بمعنى ان هذا التراث هو تراث انسانى غام ؛ 
وكجزء من تاريخ البشرية كلها , فلا يضن به لوحده ‏ رغم اعتزازه به وحرصه عليه ؛ 
وثائيها ان السودان لم يكن مھیٹاً لمواكبة التطورات العلمیة الحديثة فى طرق البحث الاثری 
لشح الموارد المالية الضرورية ؛ والموارد البشرية . وعليه لم يتوان السودان من الإلتجاء 
الى مجال التعاون الدولی : لجلب المساعدات السخية من الهيئات والمؤسسات العالمية . 
التى تعنى بتراث البشرية عموماً . وقد كان هذا الجهد المقدر الذی نقدمه الآن للقارئ 
العربی , واجهة بليغة لهذا التعاون المثمر الذى ينشده سوادن اليوم .إن هذا التعاون 
العلمى ما زال قائماً ويزداد ولا ينقص - وبعثة جامعة جنيفا بسويسرا خير آیة من آيات 
هذا التعاون العملى . فالسودان أعطى وسيظل يعطى للعالم منبر للتعاون العلمی السلمي . 
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عصر ماقبل التاریخ بالسودان 

بدأت الدراسات التی تتناول حقب ما قبل التاريخ السودانی فی الأربعينات من هذا 
القرن » ولكنها لم تتخذ منطلقھا الحقيقى الا خلال العشرين سنة الأخيرة ء وذلك نتيجة 
للدفعة الكبيرة التى هيئتها الحملة الدولية لانقاذ آثار التوبة بقيادة منظمة الیونسکو 

من جانب آخر فعلى الرغم ان هناك تظوراً كبيراً حدث فى المجالين النظری والتقنى فى 
حقول الدراسات فلا بد أن ننبه الى ان النتائج المتوفرة لنا حتى الآن ما تزال شحيحة. 
وصورة التسلسل التاريخى المتكامل ما تزال بعيدة ؛ وان هناك العديد من المناطق ما تزال 
مجهولة تماماً لدينا ... وبنفس القدر فان الدراسات والأبحاث الٹی تتناول طبيعة الارض : 
وحالة الطقس فى الماضى لم تستغل الاستغلال الأمثل لاعطاء الصورة المتكاملة لحياة 
الانسان و تقاعله مع البيئة الطبيعية فى تلك الحقب الموغلة فى القدم ٠‏ فی مساحة شاسعة 
تزيد على الاثنين ونصف مليون كيلو مترا مريعاً من القارة الافريقية هى مساحة السودان 
اليوم (شکل رقم )٤‏ . 

لم يتم حتى الآن العثور على أدلة عظيمة لأصل الانسان فى السودان , واقدم أدلة 
لظهوره هنا تؤرخ بحوالی مائة ألف سنة مضت .. مع ذلك فقد ترك لنا الانسان بعض 
مظاهر وجوده فى شك ل الات حجرية , کان یستعملها : تمكن الدارسون من جمعها, 
وتصنیفها فی مجامیم لمتابعة التطورات النمطية التی مرت بها صناعة هذه الالات وأطلقوا 
علیها آسماء وصفات . وأقدم هذه الوصفات عرفت باسم الاشولية القديمة ء والتی تنتمی 
لمصنف عالمی موسع ؛ یعرف باسم الا بیبیلولیتی (Epipalaeolithic)‏ تنسب اليه صناعات 
حجرية وجدت بالمفرب وزائیر والشام ؛ وفی السودان ما یزال خور آبی عنجة aly‏ درمان 
خير ما يمثل هذه الحقبة الموغلة فی القدم : ویمکن أن يضاف اليه آلات جمعت من على 
سطح الارض فی خور اب UY‏ ووادی سیدنا , وجبل المعیقل - ثلائون میلاً شمال ام 
درمان - كذلك تلاحظ وجودها بشرق وغرب البلاد فى مناطق متفرقة . ونشیر هنا الى ان 
الدراسات التفصيلية لهذه الحقبة ببلاد النوبة نبهت الى الاهمية الکبری لظاهرة جمع الغذاء 
والتقاطه بجانب dall‏ تمي حياة الانسان خلال ما یعرف باسم العصر الحجری القديم 
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شکل رقم )٤(‏ 
خارطة جغرافیة للسودان ومصر 


النهائى النوبی Nubian Final palacolithic‏ أما المناطق الأخرى فما زلنا لا نعرف عنها شیٹا 
ویبدو أن منطقة السودان الأوسط هی المنطقة الأولى التی شهدت عمارة الأرض ؛ 
وسكن الانسان. حيث أمدتنا الدراسات الأثرية بالعديد من الآدلة لفترات شهدت ظهور 
الفخار ءوعرفت أقدم الحضارات بإسم ( خرطوم العصر الحجرى الأوسط - خرطوم 
المیزولیٹی (Khartoum Mesolithic)‏ وهی تؤرخ بالألف الثامنة . حيث ظهرت فجاة , بلا 
مقدمات أو سوابق محلية يمكن أن نرجعها اليها ء وشكلت البيئة الرطبة ؛ وغلبة 
المستنقعات , طبيعة نشاطاتهم , التي تمركزت حول صيد السمك » وجمع الرخويات 
المحارية : وصيد الحيوانات البرية : والتقاط الثمار الخلوية . ومما تجدر الإشارة اليه , أنه 
احيانا يطلق على هذه الفترة اسم العصرالحجرى الحديث الأول ( البروتونیولیٹی ( Proto-‏ 
1 وتميز بمجموعة الات مصنوعة من حجر المرو ( الکوارتز  )‏ قاعدة العديد منها 
بأشكال فندسية ؛ تشمل النصليات المدببات والسهميات , واکثرها شيوعا المكاشط ؛ 
والمخارز صنعت من شظايا حجر الريوليت . ولم يصنع من العظام ء رغم وفرتها , الا آلة 
صيد السمك المعروفة بالهاربون ( خطاف السمك - بديقه ) بقاعدة ممتلئة مدببة تميزت 
بها الفترۃ ‏ وتفرد الفخار من جانبه بزخرفته ذات الخطوط المموجة والسطح الغير 
مصقول . وخلال الألف السادسة مر بأطوار تدريجية حيث استبدلت الخطوط المموجة 
بخطوط منقطة مموجة . وهناك دراسات تجرى حول عينات من وسط السودان تدور حول 
المعايير الشكلية ٠‏ وتحديدها , والإختلافات النمطية لهذه الزخرفة , وتواريخها. ویبدو أن 
هذا النمط الزخرفى للفخار كان منتشرا خلال منطقة واسعة من القارة الأفريقية؛ وفي وقت 
مبكر جذاء شملت جنوب الصحراء الغربية ء وموريتانيا وحتى منطقة البحيرات بشرق 
اقویقیا: 
والفترة التالية كانت فترة جفاف بدأت مع نهاية الالف السادسة حیث شهدت تطور 
وبروز العصر الحجری الحدیث بالخرطوم ( نیولیثی الخرطوم (Khartoum Neolithic)‏ 
ویمثلها موقع الشاهناب , وقد شغلت هذه الحضارة منطقة محصورة لا تتعدی منطقة 
وسط السودان(شکل رقم 9( وبالرغم من أن صید pall‏ والنهر استمر , لکن یلاحظ أن 


أغلب العظام الحيوانية التی تم العثور عليها تشير الى تربية حيوانات اليفة ( ماشية , ماعز 
GLa.‏ » وكلاب ) مما يبرر اطلاق إسم العصر الحجرى الحديث علیها , رغم ان الزراعة لم 
تمارس بعد . وتحليل بصمات النباتات التى تم استخلاصها من داخل شقق الفخار تشير 
الى وجود أنواع من الذرة التى لا تختلف كثيرا من الانواع البرية المتوفرة الآن .. مع ذلك 
زراعة هذا النبات لم تؤد الى تغييرات ورائية اذ ان طريقة حصادہ لا تتعدى قطع السيقان . 
ان توفر معدات الطحن وعدم التعرف على لمعان حافة الآلات الحجرية المصاحب لقطع 
الحشائش النباتية یقودنا الي القول بوجود نوع من الزراعة .. وكما هو الحال أثناء العصر 
الحجرى الوسيط السابق , فان مواقع السكن تشير الى حياة الإستقرار ؛ رغم أننا لم نعثر 
على أى آثار معمارية تدل على وجود بناء , فيما عدا بعض بقايا مكان الطبخ التى تحيط بها 
قطع من الحجارة ؛ ويعود أسباب ذلك لعوامل يتكرر استعمال الموقع كمكان لاقامة المقابر 
فى فترات تاريخية متعددة لاحقة ؛ ومنها الميكانيكى عندما تتشقق الأرض : وتختل 
طبقاتها , عندئذ يكون الحفر بنظام الطبقات غير مجزى .. والشئ الوحيد المتكامل الوحيد 
الذى يمكن دراسته هو المجال الجنائزی 

ففى الوقت الذى لا تتعدى معارفنا من عادات الدفن فى خرطوم العصر الحجرى 
الوسيط ) (khartoum Mesolithic‏ عما يمكن آن تستخصله من وجود اتنی عشر هيكلاً عظیماً 
٠‏ وجدت بین بقایا السكن ۰ فان مقابر خرطوم العصر الحجرى الحديث (خرطوم النیولیٹی 
(Khartoum Neolithic‏ تتجمع فى شكل مجموعات قد تصل المثات .. وكانت هذه المقابر 
غنيه سواء بما تحويه من معلومات هامة , أو كنوز نفيسه , مما يمكن من تصنيفها بتسلسل 
تاريخى وتتبع التطورات الإجتماعية . وكائت النتيجة من كل ذلك ان توفرت لدينا معلومات 
متعددة عن مادة حضاریة دسمة ؛ لا تتوفر بتكوينها المركب هذا »فى أى من الفترات 
الأخرى . 

وتنحصر صناعة الآلات الحجرية على طريقة تهذيب وتصنيع قطع الشظایا الحجرية ؛ 
واشكالها يغلب عليها المظهر الهندسى . وتسود الآلات المصغرة (الميكروليثية) 
(Microlithic)‏ واحجامها أقل مما كان متبعاً فى الفترة السابقة (اى الميزوليثية) ‏ وتشمل 
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المكاشط , والمقارز . وانصال على شكل رآس المثقاب . كما اختفت رؤوس السهام ذات 
النصل الطولی ll.‏ الذى يشير الى تدهور حرفة الصید : وظهرت عملية صقل الحجر : 
کما فی رس الدیوس . والمقور ء الذى تمیز بها عصر خرطوم الحجری الحدیث ؛ بل مما 
یستدعی الاشارة اليه ان توزیع آلة المقور هته لا تتعدی منطقة الشلال السادس .كما 
صنعت کذلك الات الطحن من حجن الجرائیت . 

تنوعت صناعة الآلات من العظام أكثر من ذى قبل . فظهرت الهاربون (قطاف السمك) 
بقاعدة مثقوبة وأدوات الصقل » وآلات قاطعة . وقژوس وصنانیر لصید السمك . ویتمثل 
الاهتمام بالمظهر الجسمانی فی وجود الاسورة , وعقود الخرز , وال dl‏ , وحلي الشفاه. 
ویبدع الفخار سواء فى شكل زخرفته ٠‏ أو صقل سطحه , والزخرفة تشمل آشکالاً مطبوعة 
وآخری محفورة وتکون آلاواتی الحمراء ذات الشریط الاسود على حافة اناء الفخار ؛ 
العلامة المميزة لهذه الفترة التی اکتمل تطورها مع نهاية الالف الخامسة أو بداية الرابعة . 

وتقم القترة النهائية للعصر الحجری الحدیث هذا فى النصف الأول من الألق الرابعة , 
حیث آمکن التعرف علیها وتحدیدها فی متطقة التراجمة شمالی شندی bna y‏ تم جمعه 
حتی الآن من معلومات ووصف لمادة ترات هذه الحضارة . تشیر الى استحالة العتور 
على اجابات لاشکالیه الاستمراریة الحضارية بینها وبين عصر الخرطوم الحجری 
الحدیث المتمثل فی الشاهناب وغيرها . بل العکس من ذلك : فان التنظیم الداخلی للمقابر > 
يشير الى حدوث تغییرات فى التکوین الاجتماعی مصاحباً لتحولات اقتصادية أساسية , 
وبنهاية هذه الحضارة واختقائها فان هذه المنطقة همجرت واختفت آی دلائل لوجود 
الانسان فیها aly‏ تعمر مرة آخری الا عندما حل القرن السابع قبل المیلاد » وازژدهرت 
الحضارة فى منطقة كبوشية ومروی القديمة .أى ان هناك فراغ حضاری ما بين نهاية 
العصر الحجری الحدیث وبداية العصر المروی المیکر . 

وفی النوية السقلی فقد تم التعرف على ثلاثة مجموعات حضارية للعصر الحجری 
الحدیث هذا فی المنطقة ما بين الشلال الشانی ومنطقة بطن الحجر , فالاولی تعرف پاسم 
إما بعد الشماركيه ) والثانية باسم العبكاوية . وکلیهما يرجعان الى تطورات ومصادر 
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محلية . آما المجموعة الثالثة . وتعرف با سم ( صيغة الخرطوم الحضارية ) فهى دخیلة 
على المنطقة ووفدت من الخارج . وقلة عدد التواريخ التى تم الحصول عليها بواسطة 
كربون ۶ ۱ المشع . لا تمکننا من تحدید مداها التاریخی بدقة . على العموم . فكلها تقع فى 
خلال منتصف الألف الخامسة ما عدا (العبكاويه) التى تبدو انها استمرت لما يقرب من 
الالف سنة . وأمكن تحديد ثلاثة فترات تطور اخرها تميز بوجود نوع من الفخار له 
زخارف مموجة . تجعلها فترة انتقالية متصلة بالمجموعة الحضارية الاولی (المجموعة أ) 
حوالی الالف الرابغة . ووجود الفخار الذى يحمل زخارف ذى خطوط النقط المموجه: 
يؤكد صلة (صيغة الخرطوم الحضارية ) مع خرطوم الحجرى الوسيط 

(Khartoum Mesolithic )‏ او خرطوم الميزوليثى . ومما تجدر الا شارة اليه ایضا ء فان 
حضارة ما بعد الشماركيه قد لا يتسع المجال لدراستها ء نسبة لشح المعلومات عنها : 
والتى لا تتعدى الموقغین فقط . ولم تبدأ الابحاٹ الأثرية بمنطقة «دنقلا» الا مؤخراً . وما تم 
التوصل اليه حتى الآن يشير الى وجود مركب حضارى مشابه لوسط السودان . فقد عثر 
على الفخار ذى الزخارف المموجة على شواطئ النیل القديمة c‏ وغلى حوافی بحيرات 
جفت الان . والملاحظات والمعلومات الأولية : تشير لوجود فترتين للعصر الحجرى 
الحديث . اولاهماتقع فى الالف السادسة ؛ واخراهما فى الأف الرابعة . ونكاد نجزم أن هذه 
الأخيرة ترتبط بما یعرف الان باسم « ما قبل حضارة كرمة ۰ . 

يمدنا شرق السودان بادلة أثرية غنية لإزدهار تسلسل حضارى بدأ بالاف التاسعة 
حيث عمر الانسان هذه المناطق » وكان يمارس حرفة الصيد , سواء صید pall‏ أو صيد 
النهر : للحصول على غذائه : ولم يعرف الفخا ر . ولكنه سرعان ما توصل فى خلال الالف 
السابعة ؛ الى تكوين حضارة أولية ء تنتمى الى العصر الحجری الحدیث . وتعرف الفخار: 
وجدت بقاياها فى مواقع قرب خشم القربة ء ومحطة ام عضام شمال كسلا : ويطلق عليها 
Ghai‏ « ما قبل الساروبه » . حیث اعتمدنا على مصادر الغذاء الحيوانية - النهرية والسفانا . 
سواء الرخويات أو الحیوانات الكبيرة كالأبقار ‏ و یتواتر وجود حجارة الطحن بین مواقم 
نهر العطبرة بینما تتلاشی بین مواقع القاش . وفخار المجموعتین یتشارکان فی بعض 
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السمات ويختلفان فی أخرى : فموقع نهر العطبره » وخشم القربة لها العدید من التشابه 
مع فخار خرطوم الميزوليثى وفصائله , بينما يتوفر فى مواقم نهر القاش فخار به آزرار 
ناتثة تميزه عن فخار الخرطوم GS.‏ يشترك مع مجموعة نهر العطبرة فى وجود خطوط 
التمشيط على سطح الإناء الداخلى . ومن هذه السمات المشتركة اقترح الباحثون اطلاق 
اصطلاح ٠‏ تقليد العتبای » على كل المسلسل الحضارى الذى امتد لعدة آلاف من السنين . 
محافظاً على خصائصه فى تطور مستمر . وقد قسمه الدارسون الى فترات انتقالیة عديدة : 
اقدمها مجموعة الساروبه ؛ والتى ازدهرت ابان الالف الخامسة قبل الميلاد , تبعها فترة 
انتقالية بدأ يضمحل اثنائها التشابه بينها وبين المادة الحضارية من وادى النيل : 
والمؤرخة بالعصر الحجرى الحديث فى وسط السودان أو عصر (الشاهناب) . وأعقب ذلك 
فترة كسلا , التى استمرت لفترات طويلة امتدت لأكثر من ألفى وخمسمائة سنة . انتهت 
ابان الألف الأولى قبل الميلاد . وشملت فترة كسلا هذه على ثلاث مجموغات حضارية 
متزامنة مع بعضها کثیراً . فأقدمها مجموعة البطانة - ولها انتشار واسع , امتد ما بين 
كسلا وخشم القربة , وحتی قوز رجب , وتمتد شمالاً حتى أركويت ؛ وجنوباً تلحق بها 
مجموعة مواقع منتشرة فى خور بركة ء وقوردات بأرتيريا . والمجموعة الثانية هى القاش 
التى وجدت موزعة خلال دلتا نهر القاش : وفى جبال كسلا (محل تجلينوس) ومحطة سكة 
حدید اریبا ؛ وامتدت غرباً حتى شق الدود شرق شندی . كما تم تسجيل مواقع تابعة لها 
على ضفاف النيل فى منطقة الشلال الثالث . أما المجموعة الثالثة قھی مجموعة جبل مكرم 
» والتى تحتوى على أكثر من موقع موزعة خلال الأراضى الرعوية ء حيث تربية الماشية ء 
وزراعة الدخن : والذرة وربما تلحق بها مجموعة ذوى القبور الدائرية الشهيرة بالنوبة 
السفلى all,‏ كونت مجموعات النوبة الحضارية المعاصرة لقترات ممالك مصر 
الفرعونية المختلفة . وتختم المجموعة الثالثة وهى مجموعة التاكا فترة كسلا الحضارية 
هذه والتى تتوزع فى مواقع عرفت باسم الحاجز , والتى تنتھی حوالى القرون الاولى 
الميلادية معاصرة للحضارة المروية . وصلتها بوادى النيل والحضارة المروية مؤكدة فى 
كثير من الوجوه ‏ وبنهاية هذه المجموعة ينتهى ما يعرف « بتقليد العتباى » وهو تصنيف 
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اعتمد اساسا على تصائيف انواع الفخار وتوزيعاته زمنياً وجغرافیاً . ویبدو انه خلال 
قترة كسلا المذكورة اعلاه حیث توجد تطورات داخلية عديدة آدت تدريجيا الى هجرة 
السكن فی الأماكن الواقعة بالقرب من مجاری المياه لنهر العطبره وخور القاش وخور 
بركة ؛ والانتشار غلى مناطق الساقنا الشاسعة » ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية فان 
ذلك أدى الى أن ينتقل السكان من خرفة الزراعة والاستقرار الى حياة البداوة وتربية 
الحيوان . وهذا ما آثبتته الحقائق التاريخية المختلفة فی حروبات الكوشيين والمرويين 
منذ القرن السابع الى الثالث قبل الميلاد . 

فقد تمرکزت الأبحاث الأثرية فى غرب السودان على مناطق محددة للغاية لا تتعدی 
مناطق لقية عمران : ووادى الهور بشمال دارفور حتى منطقة مليط . وأشارات الدراسات 
الأولية الى سکتی الإنسان لهذه المناطق , والتى كانت مهيأة له بيئياً ؛ حيث توفرت المياد 
فى شكل بحيرات ضحلة » وخيران جارية طوال الستة ‏ مهدت لوجود وتوفر حيوانات 
برية متعددة ,واحياء مائية ء منها فرس البحر والتمساح والسلحفاة والأسماك المختلفة : 
والتى اعتمد عليها الانسان لغذائه . ويبدو ان هذه المنطقة مرت بمراحل تقلبات مناخية › 
اثرت فى الكتلة الاحيائية - النباتية والحيوانية - وتاثر بها الانسان ووجوده . ورکز 
الباحثون فى دراساتهم على BIE‏ محاور . شمل المحور الأول دراسة أثماط الفخار , التى 
تم العثور عليها فى مواقع السكن . أما المحور الثانى فتمثل فى الحصول على سلسلة من 
التواريخ بواسطة كربون ؛ ۱ المشع ؛ ومقارنة كل ذلك بمعطيات المحور الثالث الذى اعتمد 
على دراسة الهيكة الطبيعية . یبدو ان الانسان عمر هذه المناطق فی الألف السابعة أو 
السادسة الماضية معتمداً على الصيد , وجمم النبات .فهو شبيه پانسان الخرطوم 
المیزولیٹی بفخارہ ذى الخطوط المموجة المعروفة وآلاته الحجرية . وفی الألف الرابعة ؛ 
ظهرت تطورات عديدة فى الفخار ؛ مطابقة لفخار الشاهناب , وخرطوم العصر الحجرى 
الحديث ؛ مع وجود اختلافات محلية ءمثل طريقة فخار « لقية أربعين , المخصوص مع ذلك 
فان التشابه بل التطايق » كان قويا بين فخار وادى النيل ؛ وشرق السودان ؛ ووادى الهور 
Lows‏ يشير الى وحدة الذوق والقيم الثقافية والاتصال المستمر والموسع ‏ الذى اتخذ اتجاه 
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شرقاً وغرباً بدلاً من شمال جنوب , ومن التواریخ التى تم الحصول علیها , فان هذا 
الوضع استمر خلال الألف الثالثة والثاتية قبل المیلاد , حين بدأت تظهر مؤثرات 
لحضارات المجوعات النوبية الشهيرة كالمجموعة الحضارية الأولى ( المجموعة (I)‏ ( 
والمجموعة الثالثة (المجموعة ج)ء وحضارة كرمة وهلم جرا . 

وهنا يجب ان نشير الى التناقض المستمر » والتغيير الكبير ؛ الذى طرأ على أماكن 
السكن , كنتيجة طبيعية لنقص فرص العيش تسبة للجفاف الذى كان يتقاقم باستمرار ؛ 
حتی تلاشى نهائياً أى أثر للسكن منذ الألفى سنة الأخيرة وحتى الآن . وفى ختام هذا 
الاستعراض as:‏ ان نشير الى ان بقية دارفور US s‏ كردقان وكل الولايات الجنوبية ما 
تزال أرضاً غير مطروقة يعد . 

هذه صورة مختصرة توضح ديناميكية الأبحاث فى هذه البلاد حیث الوصول الى 
المواقع الاثرية ما يزال صعباً . ولكن رويدا رويدا قان عناصر الصورة التاريخية سواء 
يسواء مع الصورة الجغرافية , تتجمع وتتضح . وكما هو واضح من هذا العرض فان 
الابحاث المستقبلية ستتجه لابراز خصائص التطورات لدوائر ثقافية وعمليات تأقلم 


محلى. 
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الحضارات النوبية 


المجموعة الأولی ( المجموعة أ) 

عند نهاية العصر الحجرى الحدیث مر السودان , وبلاد النوبة بحركة حضارية نشطة ؛ 
مخض ie‏ مساق حضاری Sia‏ اشتاکرت حضارته بکذیر من تقالید الماضی , وکائث 
فى صلات حميمة Ly‏ یجاورها , وخلال الألف الرابعة قبل المیلاد , اتخذت لها شكلاً 
متناسقاً ٠‏ تمکن جورج اندرو رایزنر من تحدید صفاته ؛ وعرفها باسم المجموعة (I)‏ 
(المجموعة الاولی ) وقصر دراسته على نتاج هذه الحضارة فى شمال النوبة السفلی 
جنوب الشلال الأول . نحو جنوب الشلال الثانی » فقد آوردت الکشوفات الا خيرة وجود 
آثار لها جنوب الشلال الثالث وامتدت حتی منطقة شندی والخرطوم وكذلك الصحراء 
الشرقية والأجزاء الغربية من محافظة حلایب ( احمد محمد على الحاکم (TA‏ . وکانت 
مساکن هذه المجموعة فى شکل آکواخ كروية یبنی هیکلها من الأغضان : أو البوص , ثم 
یقطی بالحشاتش » أو الجلود أو السعف , كما استغلوا كذلك الکهوف والملاجی الجبلية - 
وکانت لهم آدوات والاتهم الحجرية , وک ذلك صنعوها من العظام ء وہدات تظهر فى 
عصرهم صناعة المعادن خاصة البرونز والذهب . 

وشملت حلیهم ریش النعام والعقود وأسورة من الحجارة والعظام والأصداف وبیض 
النعام وصنعوا كذلك التمائم ؛ ومساحن للأصباغ لتلوین الجسم تشکل من الحجر باشکال 
متعددة , وبدأوا ول الخطوات نحو فن النحت بوجود تمائیل صغيرة من الطین لها 
مدلولات جنائزیه . وکان الفخار من آبرز إبدا عاتهم التی تعتبر آحد القمم الخزفیه فى 
وادی Lill‏ كله » ومن آشهر آنواعه الأحمر ذی الحافة السوداء . وقد قسمت حضارة 
المجموعة (I)‏ هذه الى ثلاث فترات ؛ المبكرة ثم الفترة المتوسطة وتنتهی هذه الحضارة 
بفترة كلاسكية حوالی عام ۲۱۰۰-۲۸۰۰ ق .م . 


۸ 


وكانت هذه المجموعة الحضارية فی علاقات وثيقة مع الحضارات المصرية فيما قبيل 
قيام الملك والحكم الأسرى الفرعونی الأول . فقد تم العثور على كثير من الأوانى والأوعية 
الفخارية المعروفة بمصر فى تلك الفترة غالباً ما كانت تحتوى على حبوب أو سوائل تجلب 
من خلال أحد طرق المعاملات مما يشير الى التبادل بين المنطقتين . 

فوق ذلك فإن تأثيره الحضارى ربما كان أعمق من ذلك بكثير . فقد كشفت بعثة أمريكية 
عام 134١م‏ فى بلدة القسطل على الحدود المصرية السودانية على مقابر ضخمة لملوك 
من هذه المجموعة (أ) . هذا الأكتشاف يشير الى معلومات فى غاية الأهمية ويعطينا (ny‏ 
عميقاً للتطورات السياسية والإجتماعية التى اكتنفت بداية الحضارة بالسودان ومصر . 
فلأول مرة نعرف ان مجموعة (أ) (المجموعة الاولى ) ولما يقارب من التسعة أجيال ( بين 
۲۱۰۰-۰۰ ق .م .) كانت تتمتع بحکم موحد ؛ وبنظام له كل مقومات الدولة من تنظيم 
سیاسی ولها وحدة حضارية واحدة هی المجموعة c (I)‏ وشخصیات قيادية لها علامات 
ورموز تدل على السلطات الملكية . كما ولها نظام دينى وعقائدی وطريقة مبتكرة لتدوين 
آهم الآحداث والانجازات . ولها مبانى وعمائر هامة تشیر الى تقالید للحكم والرئاسة وكل 
مقومات السلطة. والحكومة المركزية استطاعت ان توحد أجزاء ومجموعات متباعدة 
جغرافياً وحضارياً لهدف واحد مشترك . ففى هذه المنطقه تجد الأصول والجذور لفكره 
الملكيه والدوله والحكم التى شاعت فى مصر الفرعونية وفى النوبة والسودان ؛ وكانت 
أحد الانجازات الترائية لوادى النیل وعلى هذا الإرث اعتمدت حضارة كرمة ومملكة كوش . 
حضارة كرمة والمجموعة (ج): 

ظهرت حضارة كرمة حوالی ۲۶۰۰-۲۵۰۰ ق. م فى المنطقة الممتدة من عكاشة 
وحتى نبته ؛ وكانت نشاتھا تطور طبيعى من حضارة ما قبل كرمة .من جانب آخر , قامت 
مملكة منفصلة gill‏ السفلى وحضارتها - المجموعة ج - والتى نشات على آنقاض 
المجموعة أشكل رقم (٦,0وتشیر‏ المصادر المصرية من الدولة القديمة الى نشوء علاقات 
وثيقة متعددة مع بلاد يام وملكها وعاصمتها كرمة » وکانت سوقاً تجارية رائجة وقوة 
عسكرية . وعاصرت فترة كرمة الوسيطة قيام الدولة الوسطى بمصر ٠‏ والنى تبنت سياسة 
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نشطة مرتكزة على قوة عسكرية ضخمة احتلت بموجيها منطقة الئوية السفلی ومملكة 
المجموعة ج . وحصنتها بقلاع دفاعية ضخمة لصد هجمات الكوشيين . واقاموا حول 
مدنھم استحكامات منيعة ؛ وكلها تعرضت للتخريب والهدم LAS‏ وابان الفترة الكلاسكية 
لكرمة بلغت الحضارة قمتها وتوسع حكامها على حساب المصريين وسكان حضارة 
المجموعة ج . واحتل جنود کوش قلاع الفراعنة ؛ ودخل ملوك كرمة فی تحالفات مع ملوك 
الهكسوس حكام مصر السفلى ضد ملك مصر بالصعید . وخلال فترة الإضمحلال الثانية 
بمصر والتى امتدت لقرنین من الزمان (+ ١ ٠٠-116‏ ق .م ) شهدت كرمة انجازات هامة 
كثيرة : 
المملكة الحديثة : 

مع بداية الآسرة الثامنه عشر , توغلت الجيوش الفرعونية فی بلاد کوش ؛ وبلغت أيام 
تحتمس الأول الشلال الثالث , وأحرقت عاصمة المملكة » مع ذلك استمر السكان فى 
المقاومة وتكررت ثوراتهم ؛ بل ویبدو ان المنطقة جنوب كرمة لم يتم اخضاعها تماماً . على 
العموم فتاريخ النوبة الوسطى والعلیا فى هذه الفترة ما یزال غامضاً وبحلول ٠٠١١‏ ق.م 
نجد ان السكان یتمتعون باستقلال تام . بل وكونوا الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية 
التى حكمت كوش موطنها الأصلى ثم مصر حتى عام 557 ق .م ۔ 
العلاقات المصرية السودانية أيام دولة كرمة : 

أن الأراضى التى كانت تضمها مملكة كرمة جذيت انتباه الفراعنة منذ فجر تاريخهم . 
فنحو الجنوب أقام الفراعنه اتصالاً مباشراً مع افريقيا السوداء وثبت الفراعنه حدودهم 
قرب الشلال الثاني . وکانت بلاد النوبة السفلى , بصغر حجم سکانها , وقلة مواردها . 
أرضاً محايدة تقع بين مملكتين کبیرتین . وما فتی المصریون يرسلون الحملات الحربية 
جنوباً حتى سمنه عند الشلال الثانى . رغم ذلك استمر التبادل التجارى قائماً تتولاه ادارات 
رسمية . فقد امدت منطقة النيل الأوسط , بما فيها مملكة «يام» زمن الدولة المصرية القديمة 
وبلاد كوش فى المملكة الوسطی, مصر بالموارد اللازمة كما كائت هی ایضاً الوسيط 
التجارى بين بقية بلدان افريقيا السوداء وبلاد الحيشة , حيث نمت معھا علاقات اتصال 
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ظهرت فى شكل أشياء وجدت بمقابر كرمه القديمة . وانتقلت كذلك بعض الحرف 
والتقنيات , وأتواع الفخار ذى الأزرار »الذى تواتر وجوده فى منطقة الصحراء الغربية ؛ 
حتى وادى الهوار بشمال دارفور وکسلا » مما يشير الى علاقات واسعة , حيث استفادت 
كرمة من وضعها الجغرافى كملتقى عدة طرق ؛ ووقوعها فى حوض زراعى خصب واسع ؛ 
مما مكن المدينة من التطور والثراء . وقد آفاض المصريون الفراعنة فى وصف المنتوجات 
التى كانوا يقصدونها بكرمة ؛ فى شكل نصوص مكتوبة ٠‏ و مدونات اولاً . ثم صوروها فى 
مناظر خارج بلاد کوش فیما بعد ؛ کماهو ظاهر لنا فى مناظر من قبر الأمير «حوى» والى 
بلاد کوش زمن توت عنخ آمون . وفى النصوص نجد من بين ما یسرد كل من اونى ؛ 
وحرخوف »عن رحلاتهما فى بلاد النوبة :بان الاسرة السادسة المصرية » قائمة ہما کانا 
يقصدانه » فذكرا الأخشاب , وأنواع من الحجارة » والعطور والأبنوس والحبوب : والفهود 
والعاج وبيض وريش النعام .. بجانب حجر الديوريت الأسود , والمعادن كالذهب 
والنحاس , والحیوانات الحية مثل الماشية : ثم الرجال خاصة للجندية والعمل . وقد ثبت 
لنا من نصوص وشواهد عديدة أخرى وجود سكان من الجنوب - من التوبة السفلى 
والعليا - بمصر سواء بمناطق الأهرامات أو خدمات الأمن والجندية . بل قامت مجمعات 
سكنية خاصة بالجبليين إبان فترة الإضمحلال الأولى بمصر العليا , كما وجدت عدة مقابر 
دائرية بكرمة الكلاسكية باجزاء عديدة من مصر بلغت حتى منطقة الدلتا . 

رغم شح المعلومات المتوفرة لنا عن الدولة القديمة بمصر ومملكة کرمة القديمة ء يبدو 
أن العلاقات بين المملكتين كانت فى نمو مضطرد . فامتدت سيطرة الفراعنة فى النوبة 
السفلی على بعض المستوطنات : ومراكز الانتاج مثل محاجر الديوريت بتوشكى ؛ 
ومستوطنة بوهين لانتاج النحاس ؛ ومحمية كوبان لتجميع الذهب . ومن وجهة اخرى ؛ 
ارسل Gel pall‏ حملات حربية نحو الجنوب , كتلك التى ذكرها الملك سنغرو كمؤسس 
الأسرة الرابعة الشهيرة ببناء الأهرامات » والذی يزعم أنه ساق سبعة الف أسيراً ؛ ومثتى 
ألف من الحيوانات » وبتتضعضع السلطة المركزية بمصر , ازدهرت مقاطعات النوبة 
السفلى sc‏ وجنحت الى الاستقلال والاتحاد والتحدي ء وشهدت المنطقة إعادة تعمير ورخاء 
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مادی . وقد أشارت الى ذلك رحلات حرخوف المكوكية فى بلاد النوبة ؛ وما ذكره غيره من 
الرحالة من أن بلاد النوبة السفلی اکتنفتها تطورات سياسية أخرجتها من نطاق السيطرة 
المصرية . مما حدا بحرخوف ليسلك دروب الصحراء للوصول الى «يام ge‏ « کرمه » . 

إن عظمة كرمة وخلود هذه الحضارة لا يقومان على ما خلفته من مخطوطات بل على 
آثارها ء فهى أحد القمم الحضارية الكبرى التى عرفها الإنسان خلال تاريخية الطويل فى 
الاردن : وفلسطين » آفغانستان .لم تقم على استعمال الكتابة والتوثيق . لقد غابت هذه 
الحقائق عن رواد حضارة كرمه الآوائل فعندما عثر جورج اندرو رایزنر الأمريكى على 
مخطوطات الأمير الفرعونی «حجفاي» حاكم أسيوط ٠‏ وزوجته «سننوی» . اعتقد ان هذا 
طاقم إدارى مصرى » حكم المنطقة حتى الشلال الثالث ؛ حيث أقاموا بكرمة مستوطنة 
مصرية اداریة اعتمدت على الكتابة والتوثيق . ولكن الأن عرفنا أن هذه المخطوطات كانت 
ضمن غنائم استلبها الكوشيون عند امتداد سلطاتهم على قلاع الدولة الوسطى بالنوبة 
السفلى . بل من المؤكد نشوء علاقات مزدهرة بين مملكة کوش وعاصمتها کرمه » وبين 
مصر وقلاعها فى النوبة السفلى . ومراكزها التجارية خاصة قى مرجة وغيرها من قلاع 
الشلال الثانى »بان الدولة الوسطى . 

فان قادت المخطوطات السابقة c‏ مع وضوحها النصى ومحتواها التاريخى ؛ علماء 
المصريات الى ارتكاب أخطاء فى الاستخلاص : فان النصوص القليلة التى عثرت عليها 
بعثة جامعة جنيشا الآن تعرض إشكاليات من نوع مختلف حول العلاقات المصرية 
السودانية إبان الدولة القديمة . فبین الطبقات السكنية فى وسط المدينة ء قرب الدفوفة 
الغربية , وبين أساسات أحد الغرف من فترة كرمة المتوسطة , تم العثور على قطعة أثرية 
هامة لتاريخ الموقع كله yay‏ عبارة عن مسلة من الحجر الرملى » سويت واجهاتها 
السداسية : وحملت واجهتان منها سطراً طولیاً واحداً من الخط الهيراطيقى لكل واجهة ؛ 
عبارة عن اسم ولقب « اي مري - ريس المرکب » والسطر الا خر يحمل نفس الشئ وإن 
اختلف كتابة شكل (un)‏ 2 وهولقبإدارى وإسم ple‏ كان متداولاً فى الدولة القديمة . 
وعليه یمکننا ان نقول ان السطرين يحملان إسمى شخصين مصريين » كانا ضمن بعثة 
تعدينية الى منطقة كرمة ؛ أقاما هذا النصب , جریا وراء العادة المصرية باقامة المسلات 
ونصبها نذراً وتقرباً وزلفي لآلهه محلية , اما فى محل سكناهما ؛ حيث عثرت عليه بعثة 


۷۳ 


شکل (۰7ب) 


أحد الذ 
أحد النصب التذکا تابة 7 
ارى وعليها GUS‏ ترجع إلى عصر الدولة المصرية القديمة 


۷۰ 


جامعة چینفا , أو داخل مقصورة خاصة بقرب الدفوفة . من جاتب آخر , فاننا لا نستبعد 
أيضاً أن بعض الشخصيات المحلية كانت لها معرفة ودراية بالخط الهيراطيقى المصرى . 
وهو خط المرسلات الرسمية , قامت بكتابة ونصب هذه المسلة . وقصص حياة حكام 
اليفنتين المصريين ؛ مثل أونى وحرخوف وبى - کنخت , تشھد بوجود علاقات مع حكام 
النوبة وبلاد «يام» . 

هنالك شاهد آخر عثرت عليه هذه البعثة . ففى قبر يؤرخ لفترة كرمة القديمة يحتوى 
على رجل وامرأة ؛ وجدت مرآة كتب عليها بخط هيروغليفى واضح نص فحواه « السيدة 
الشريفة , الابنة الملكية , درة الملكة الفريدة صاحبة العصمة صنو أبيها ء سنت ایتس » 
( شكل ٠ (c)‏ وبنفس القدر فان اسم هذه السيدة وطبيعة لقبها وطريقة الكتابة ء ورسم 
الحروف ترجع هذه المرأة الى فترة آواخر الدولة القديمة . 

كما وان القبر ومحتواه يميلان الى جانب المعاصرہ مع المرآه » الشئ الذى يؤكد الاصل 
المصرى للسيدة المعنية هنا . ونخلص من هاتين الوثيقتين ان بعض المصريين عاشوا 
بكرمة ؛ وما تو | فيها : ودفنوا بها كذلك . 

عندما أعادت الدولة الوسطی احتلال النوبة ثبتت الحدود عند الشلال الثانى » كما تشير 
إليه لوحة الحدود فى سمنه التی أقامها سنوسرت الثالث (۱۸۷۸- ۰ ۱۸۶ ق .م ) . حيث 
حرم على الكوشيين عبورها إلا من جاء يقايض بضاعته فى أقن (مرجسة) . وفرض 
الجيش المصرى سيطرته على النيل » ودروب الصحراء . يحمى التجارة وطرقها . وذلك 
من خلال نظام دفاعى محكم c‏ يقوم على سلسلة من القلاع الحصينة . تديرها قيادة واحدة 
مركزية تشرف علي المنشاءات العسكرية , والمستودعات والمخازن الضخمة , التى كانت 
تملأ بالبضائع التجارية وحيث يقطن الحراس ؛ والموظفون نشأت مدن محمية, يأوى اليها 
التجار , والبحارة , وكل العمالة الفعلية اللازمة للشحن والتفريغ › ولإنتاج al gall‏ الغذائية 
الأساسية وسکانھا من المصريين قاطبة . ولایسمح باقامة كوشيين او مجايو «بجه» , 
حتى ولو ليوم واسد ؛ وفرضت حراسة مشددة وعزلة تامة » فرسائل سمنه الشهيرة » 
ترصد تحركات السكان المحليين - (النحسيو) فى الصحراء؛ وتقول أخرى أن المجايى 
قضرا ليلة واحدة بسمنه , ثم أرسلو مرة آخرى فی نفس اليوم . وتقوم الادارة المصرية 
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باستضافة وتموین هؤلاء السكان . 

مكتب الوزیر كان فى اتصال دائم بواسطة مراسلين : تشهد بذلك عشرات الآلاف من 
بصمات الأختام : والتى ترجع الى الاسرة الثانية عشر » والثالثة عشر ؛ عثر عليها فى 
النفايات والمبانى الإدارية للقلاع ؛ والتى كانت تختم بها صوامع الغلال والخطابات 
والطرود ‏ والصنادیق المرسلة من العواصم لتموين السكان المصريين غالبا + وربما 
Cau‏ للتبادل والمقايضة التجارية مع الجنوب , كما جاء فى عينات الاختام التی عثر عليها 
فى قلعة سمنه الجنوبية ؛ وقلعتى اروثارتى ومرجسه . وتلحق بها أختام شخصيات 
المسئولين عن هذه الخدمات . 

إبان فترة كرمة الكلاسكية , المعاصرة لفترة الإضمحلال الثانية بمصر : كانت بلاد 
كوش مسيطرة على النوبة السفلى , ولكن العلاقات التجارية والسياسية لم تنقطع مع 
الشمال , سواء مع طيبة أو مع الهكسوس »كما تدل عليه مسلة الملك كاموس - والتى 
وجدت بطيبة ( الاقصر الحالية )- وکما أشارت الى وجود فخار كرمة UL‏ وسیتاء 
شمالاً . و فی عصر الدولة الحديثة ۱٥١١(‏ ق .م) احتل المصريون بلاد کوش . وكاتت أحد 
أهدافهم السيطرة على مناظق الانتاج كمناجم الذهب ‏ وطرق التجارة مع أفريقيا السوداء 
- وكحل سیاسی احتل المصريون قى النهاية كل بلاد النوبة وضموها الى ملكهم . 

من جانب آخر ‏ کانت كرمة مرکزاً انتاجیاً كبيراً يقصده الفراعنة للتجارة ؛ قبچانب 
الغلال والماشية اثبتت الحفريات الجارية الآن وجود صناعات حرفية متطورة , فقد عثر 
على كميات من خام الصناعة مخزن بالقرب من الدفوفة الغربية , يعمل فيها حرفیون 
محليون . ومن جانبهم أحضر المصريون معارفهم وتقنيتهم . ففى فترة الا ضمحلال 
الثانية , التى آعقبت نهاية الدولة الوسطى ؛ عملت بعض الأسر المصرية التى كانت تدير 
قلعة بوهين ‏ مع ملك كوش , مثل أسرة سبك - ام حاب . وربما آثر المعمار المصرى على 
خارطة معابد كرمة . كما كان الفراعنة يرسلون البضائع النادرة الثمينة كالزيوت المعطرة ؛ 
داخل قواریر من حجر المرمر ‏ من الدولة القديمة ‏ وبعض الجواهر والحلی ؛ وانوع 
مختلفة من الأغذية داخل جرار . وكثرت التماثيل : والمسلات المصرية من الدولة الوسطى 
: وبعض الجعارين المنقوشة وعليها القاب أصحابها والتى غنمها الكوشيون كاسلاب من 


۷۷ 


المواقع المصرية بالنوبة والتى شملت المدن والقلاع , وحتى مقابر الدولة الوسطی 
ببوهين ومرجسه ايام فترة كرمة الكلاسكية عندما بلغت كرمه اوچھا ۔ 
الأختام وتصميماتها التى تم العثور عليها بکرمه , ذات أنواع تختلف عن تلك التى تم 

العثور عليها بالمواقع المصرية وقلاع النوبة السفلى . فخلال حفرياته عام ۱۹۲۳ عثر 
رايزائر على ۰۶ ١‏ خاتماً ؛ وعلى أكثر من الف بصمة خاتم ( مقسمة على أكثر من ۱۱۹ 
(Lei‏ بالقرب من الدفوفة الغربية ( الكوم الأول والكوم الحادی عشر GS hy‏ بالدولة 
VA es f‏ ۱۸۰۰ق .م) تمت مراجعة هذا التاريخ بعد حفريات جامعة جنیٹا , وما 
تبعها من مقارنات حيث أرخت كلها لفترة الإضمحلال الثانية ( ۱۹۷۰-۱۸۰۰ ق (e‏ 
وبعض الأختام تحمل أسماء ملوك تلك الفترة وأخرى تحمل القاباً ويمكن تفسیر وجودها 
بكرمه على انها Ls]‏ سلابا غنمها الكوشيون أثناء إمتداد حكمهم على النوبة السفلی , أو 
هدايا وتبادل - فوجود مسئولين , أو موظفين مصريين ؛ بكرمة , فى تلك الفترة بعيد 
الاحتمال : 

عثر كذلك على جعارين مصنوعة من الفخار . صنعت محلياً وهی نادرة بمصر ؛ عثر 
رایزنر على مثال واحد فقط أثناء حفرياته بكرمه , بينما عثرت جامعة جنیف فى حفرياتها 
الحالية على ثمانية عشر Glan‏ وتعود كلها الى فترة كرمه الكلاسيكية . وهی تحمل 
أشكالاً هندسية تنقش عليها قبل الحرق ؛ ومنھا على شكل الزهرة : وبعضها بشكل 
المستطيلات أو الدوائر المتداخلة وهى شبيهة بأمثلة وجدها رايزتر قرب الدفوفة الغربية . 

هناك ايضاً مجموعة من بصمات الأختام عثر علیها يكرمه , إكتشف رايزنر بعضها بين 
ركام ونفايا الدفوفة الغربية (الكوم الثاتى) . كما وجد حوالى ۲۹۰ بصمة قرب الدفوفة 
الشرقية طبعت بختم موظف مسئول , لكنها لا تحمل أى لقب محدد . بعضھا كانت لختم 
الطرود ؛ ولكن لا توجد بينها من كانت لختم أوراق البردى . فان كانت هذه الأختام تلعب 
نفس الدور الذى لعبته تلك التى وجدت بالقلاع المصرية بالنوبة السفلى »كما شرحناہ 
سابقاً » فانها قد تشير الى وجود هرم إدارى بكرمه مماثل للنظام الإدارى المصرى بالثوبة 
السفلى » وربما نقل اهل كرمه بعض وجوه إدارة القلاع المصرية بالنوبة الى بلاطهم » 
وحيث كان بعض المصريين هناك كما أشرنا اليه . 


۷۸ 


مملكة نبته 

ما نزال نجهل الكثير عن طبيعة الوضع السياسى للنوبة بعد انسحاب الدولة الحديثة 
المصرية , فلا يعرف من كان يتحكم فی البلاد الواقعة جنوبی الشلال الأول حتى مطلع 
القرن التاسع قبل الميلاد . فهناك من يدعو بعنخى اطلق عليه أبوه لقب (ابن الملك بکوش) 
حوالى عام ٠١٠١‏ ق .م وباستثناء حكم نسخسنو ؛ عدة أجيال لاحقة ؛ فان هذا الأمير هو 
آخر من حمل هذا اللقب . فمن الواضح أن النوبة السفلى أخليت من سکانها على عهد ( نائب 
الملك ) بعنخی »فلا الادلة الاثرية ولا النصوص الخطية تثبت أى وجود حقيقى للمصرين 
فى النوبة العليا . وبنهاية القرن الشاسع بدأت القوى المحلية فى البزوغ والتطور . 
فالحفريات التى أجراها جورج آندرو رایزنر کشفت عن مقاير ملوك وملكات الأسرة 
الكوشية . ومما تجدر الاشارة اليه أن علماء الآثار وقد بداوأ مؤخراً تفضيل استعمال لفظ 

ش تحسبا لأى خلط قد ينشأ عند استعمال لفظ مملكة أثيوبيا المعروفة عند الكتاب 
الكلاسيك . 

وتنقسم مملكة كوش الى فترتين : الفترة النبيتة والفترة المروية ء حسب الموقع 
الجغرافى لكل من عاصمتیهما . ولا نعرف على وجه التحديد الأسباب الكامئة وراء ذلك 
التحويل ولا الظروف المحيطة به , بل وان تاريخ هذا الإنتقال ما يزال موضع خلاف 
ونقاش بين الكثيرين . ومهما يكن من أمر فيبدو أن النشاط الملكى ( المتمثل فى القصور 
والمعابد والمقابر ) قد تمركز جنوباً فى (جزيرة مروى ) بحلول القرن الرابع قبل الميلاد . 

تعرف الفترة النبيتة عادة من خلال الحفريات التى أجريت فى المقابر الملكية بالكرو إن 
أعظم إنجازات رايزنر يتمثل في إيجاد لسلسلة الملوك النبتيين والمرويين . ويظهر إسم 
نبتة بين المخطوطات المصرية من عهد الأسرة الثامنة عشر ( امری ۱۹۷۰۰۱۹٦۰‏ ق (e‏ 
ولا ندری إن كان الاسم يعنى مدينة بغينها او انه يطلق على منطقة واسعة . ويطلق الآن هذا 
الإسم على كل المنطقة التى تجاور الشلال الرابع خاصة المنطقة التى تقع فيها المواقع 
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النبيتة الأربعة : جبل البركل ؛ الکرو c‏ صنم أبو دوم ثم نورى : 

ویبدو أن مملكة نبته كانت تنقسم سیاسیاً الى فترتين الأولى تعرف بالاسرة الخامسة 
والعشرين . والتى تشمل الفترة التى حكم فيها الملوك النبتیون صعيد مصر . وتبداً هذه 
بعهد الملك كاشتا ۷١١ 7 A7)‏ ق .م ) والذی وضع رايزنر فی الجيل الخامس ؛ من 
الأسرة الكوشية , والذى بدأ فيه الحكم النوبى على مصر حتى انسحاب تانوت أمانى 
حوالى عام VOY‏ ق .م نهائياً من مصر . وتبتدئ الفترة الثانية بفقدان مصر اثر الغزو 
الآشورى إبان حكم تانوت اماني ( 191-7714 ق .م) حتى age‏ نستاسن (۰-۳۳۵ ۳۱ ق 
(e.‏ آخر ملوك كوش المدفونين بنبته (نورى) . 

وتشمل أهم المواقع من هذه الفترة على مقبرتی الكرو ونورى الملكيتين ومعابد 
ومبانى إدارية بجبل البرکل ‏ ومعبد ومدينة وجبانة فى صنم , ثم معابد ومبانی سكنية 
بالكوة . ومنها أيضاً يعض المبانى بارقو وصدنقة . ومثلت عباد آمون رمز الوحدة 
الروحیة للدولة الكوشية . وتمتد السلطة السياسية للملك شمالاً حتى مصر ابان الأسرة 
الخامسة والعشرين آما جنوباً فان التاثیر الحضارى لنبته إمتد حتى مشارف الكوة على 
النيل الأبيض وبعض المواقع على التيل الأزرق ٠‏ 

وتاريخ نبته كما نعرفه من خلال حفريات جورج اندرو رایزنر وغیرہ من الأثريين » 
يتمثل فى تعاقب حكام المملكة . وعليه فاننا لا نعرف شيئًا عن التاریخ الثقافى لهذه الفترة 
ولم تجر بعد حفريات بمدينتى صنم والكوه وعليه فلا يوجد لدينا أى مبنى سكنى من تلك 
الفترة تمت دارسته تفصيلياً . وقامت Tay‏ جامعة جنیٹا بالسودان خلال مواسمها الاخيرة 
(۱۹۸۲- ۱۹۸۹م) بحفر أحد المراكز الحضرية النبتية ٠‏ ويقع هذا الموقع الجديد الآن 
وسط مدينة كرمة البلد الحالية ‏ حوالی ۷۰۰ متراً غرب الدفوفة الغربية كما تدل عليه بقایا 
قطع الفخار النبتى وبعض القترات المتأخرة ٠‏ وبقايا الجدران المشيدة من الطوب ال خضر 
والتى تظهر وسط المنازل الحالية . وقد تأثرت هذه الاثار من جراء حركة البناء خلال 
العصر الحالى . مثلما تاثرت أيضاً بواسطة الإنسان والحيوان وسير السيارات علیھا(شکل 
رقم۷). 


اتجھت الحفريات للكشف عن بقایا مبنيين سکنیین وأحد أفران حرق الفخار من العصر 
النبتى . ففى القطاع الأول قام الكاتب بالحفريات شكلت جدران الطوب البنى أربعة مبانى 
مبنی وسط المدينة الحالية . ویبدو أن المبنى تمت فيه أربعة تعديلات أو اعادة بناء على 
الاقل فى نفس المواقع . وقد احتفظ المبنى بخارطته المربعة وربما طبيعة استعماله طيلة 
فترة سكناه وأثناء الفترة الأخيرة من سكنة أضيفت له طابق آخر وكانت المزلقانات 
والسلالم والأبواب الصغيرة تسهل الحركة بين أجزائه المختلفة . وتقع المطابخ على الجهة 
الجنوبية وتقود نحو الغرب , كما زرعت أشجار على الجهة الشمالية من المنزل . ويقع 
المبنى الثانى على بعد ۸۰ متر) نحو الشمال الشرقى وحالته سيئة حتى انه لم نستطيع 
التعرف إلا على الركن الشمالى الشرقى له . وتشير طريقة التشييد فى المناطق التى 
احتفظت باجزاءمنھا وما تضمنته من أشياء أثرية أخرى وجدت معه الى ان هذا المنزل من 
نفس الطراز الأول الذى يقع جنوبه( شکل رقم ۹.۸) . وخلال الحفريات النهائية (۱۹۸۸ 
-۱۹۸۹) أمكن حفر فرن للفخار وجد وسط مدينة كرمه البلد الحالية يرجع الي الفترة 
النبتية ء يتكون من الفرن نفسه وتوايعه المكونة من مسكن صفیر من الطوب اللبن 
حيث استبدل فى وقت لا حق بكوخين مستديرين من الخشب ومكان لتحضیر الطين 
للعفل . 

ان الدراسات التى تتناول علاقة مملكة النوبة مابين الألف الثالثة والثانية قبل الميلاد 
ومملكة کوش من القرن التاسع الميلادى الى القرن الرابع الميلادى , تكتسب مكانة 
أساسية فی الأبحاث التى تتناول أصول الدولة النبتية . فالمدينة.التى بدأنا الكشف عنها 
بكرمة ترينا كيف أن العاصمة القديمة للنوبة كانت هامة للغاية فى العصر النبتی أيضاً . 


۸۲ 


شکل رقم (۹) 
عقد من الذهب والخرز من فترة حضارة نبتة . 


AY 


إمبراطورية مروى 

إن التقسيم التقليدى للحضارة »الى نبتية ومرويه لا یقوم على تحول دفن الملوك من 
نبتة الى مروى فقط . فالتاريخ الطويل الذئ إستمر لمدة سيعة قرون ؛ والامتداد الجغراقى 
لمدی ألف ومئتین كيلو متر من النيل كانا عنصران هامان فى تحولات أساسية . فقد 
تحولت مراكز الإميراطورية من نبته مابين الشلالين الثالث والرابع . إلى المنطقة المروية 
ما بين الشلالين الخامس والسادس . وكان تاثیر البيئة كبيراً فى الشمال حيث قرض 
الطقس الجاف . والأرض الصحراوية إقتصاداً زراعياً يعتمد على النیل أما قى الجنوب 
فالأمطار الغزيرة الصيقية ‏ والنباتات الصحراوية تفرضان إقتصاداً يتجة نحو تربية 
الحيوان . ونسبة لوقوع العاصمة المروية بالجنوب غلب عنصر السكان الرعوى وتقف 
ملايين الأکوام الترابية المنتشرة خلال وادى النيل شاهدة على الأهمية التاريخية لهذا 
العنصر الرعوی فى هذه الحضازة التى استطاعت ان تشيد تقاليد البحر الأبیض المتوسط 
الحضارية على قاعدة افريقية خالصة 

وتقوم وحدة هذه الامبراطوریة وتماسكها على نظام ومفاهیم سلطاوية تتجسد فى 
عدة مبانى ضخمة آثرية , منها الأهرامات التى شيدت JS‏ من جيل البركل ومروى كمقابر 
للملوك وعلية القوم من الجنسين . ويلحق بكل هرم مقصورة تزان جدرانها بروسومات 
ومخطوطات تحمل فى طياتها تفاصيل طقوس جنائزية . وتفسر لنا هذه الطقوس المكانة 
المتفردة التى يتمتع بها الملك ‏ حيث یتم بواسطتها تأليه المتوفى باتحاده فى أزايريس (إله 
المتوفى) وتحميه اجتحة إيزيس (ربة المتوفى) (شكل رقم )١ ١‏ مکوناً حلقة الوصل 
الأساسية بين العالم القدسى والإئسانی التى تقوم عليه حركة المجتمع التوافقية فى 
المجال الدينى والسياسى والعسكرى وحتى الإقتصادى ٠‏ 

وتمثل القصور جانياً آخر من هذه المفاهيم الملكية . فشيدت هذه المباتى الهندسية 
الضخمة المربعة الشکل من الطوب الأحمر فى عديد من المدن , مما يشير الى أن المقر 
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شکل رقم(۱۰) 
حلية لتمثال مجنح تمثل علامة النصر . 


الرسمی للملك لم يقتصر على العاصمة فقط . ونشأت داخل هذه المبانى أنشطة إقتصادية 
١‏ وديقية , وسياشية مرتبطة ينظاءاملكية مقدسة ولا تزال‌میابی المضورات الضََفرة تقفت 
شاهدة على عجزنا لفهم هذه المبانی .وقیل انها مکان حجیج : أو قصر وقیل انها مركز 
مقدس ومزار یتکون من ثلاثة معابد . هذا قد یفسر لنا وجود المئات من الرسومات 
الحيوانية منحوتة على سطح الأسوار الحجرية . بعضها یمثل طقوس الخلق ‏ وتجدید 
حکم الملك , وتعضید قواه الملكية كما یظهر من مناظر الصيد الملكية . 

وتشیر معاد النقعة ومروی ‏ والتی احتفظت بکثیر من خصائصها الى آلهة کبری 
فتشتمل الرسومات آشکال آلهه مصریة الأصل , مثل آمون وأوزریس وغیرها » والهة 
إبتدعها المروییون مثل الاسد / آبيدمك . ویقف خلف هذا النصر الدینی آهداف سياسية 
تتجلی فى تقدیس الأسرة الملكية , والتی مرت بعدة تطورات خلال القرون الکثيرة ء ویبدو 
لتا , معبد الشمس ٠‏ وکأنه مکان تخلید النصرء حیث يستمد الملك قوته الحربية من تأدية 
ماعلیه من الطقوس المقررة » التى تضمن له تجدید الانتصار واستمرارية سيطرة مروی 
على آعدائها . 

ولایزال حقل الآثار المروية فى بداياته ومعارفنا لا تتعدى بعض المدن وقلیل من 
القری . والأمل معقود علی اکتشافات فی المستقبل . خاصة فی الجزء الجنوبى من المملكة 
المروية . والمعلومات المتوفرة لنا ضئیله عن الا نشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية 
والاعمال اليدوية الاخزى . وأطراف العاصمة محاطة بالعدید من تلال النفایات وبقایا 
النشاط الصناعی . ولا نعرف ان كان ذلك یشیر الى مکانه مروی کم رکز GLASSY‏ 
تکنولوجیا صناعة الحدید فی آفریقیا » آم أن ذلك كان نتاج لنشاط المصانم الملكية لانتاج 
أسلحة الجیوش الملكية . وشید المرویون العدید من الحفاثر وهی حواجز ترابية داثرية » 
قد يبلغ قطرها ۲٥٢‏ مترا ء لتخزین میاه الامطار الصيفية . وهی تتطلب قدراً من التنظیم 
والقدرة على حشد آیدی عاملة باعداد كبيرة لتشييدها أولاً » ومن ثم لصيانتها وتشغيلها 
Gay‏ . ولا نزال نحتاج الى مجهود آوفر من البحث والتقصی لمعرفة ان كانت هذه الحفاثر 
استعملت فى ری زراعی او لسقاية حیوانات الرعی والقیام ببعض الطقوس المتصلة 
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بجلوس العرش الملكى وتمثل لذلك بموقع المصورات الصفرة . ۱ 
ونستخلص معلوماتنا الهامة من المقابر لغناها وكثرة ما بها من أشياء ثمينة (شکل 
رقم ۱۱) عكست لنا الإنسجام والتجانس الحضارى المنتشر خلال الإمبراطورية كلها . 
ففى المقام الأول نجد أنه بداية بالقرن الأول الميلادى حوت المقابر مادة وفيرة تحتوى 
على الأدوات المعتادة لاجراء : طقوس الموتى : مثل تقديم الطعام الجماعى الطقسى (شكل 
رقم ۱۲) وموائد سكب القرابين » ثم الأضاحى المقدمة لآلهة الموتى التى تنتمى الى الربة 
إيزيس » وبعض الأسلحة » وما يدل على المكانة الإجتماعية لصاحب القبر . ومع مرور 
الوقت إنتشرت بعض الطقوس التى كانت محصورة عند الملوك بين بعض الطبقات 
الصفوية . وقد تزامنت هذه مع تطورات کبری شملت العالم الرومانى . عندسا تمت عبادة 
إيزيس فی العالم القديم » وإشتهرت كهانة إيزيس الاثيوبية التتخصصية فى الأدب 
والكتابات التى إزدهرت خلال سواحل البحر الأبيض المتوسط (العالم الرومانی) . وقد 
برزت معارضة ومنافسة لها شديدة استمرت قرابة القرنین من الزمان قبل ان تبداً حركة 
التنصير وانتشار المسيحية بالسودان . وكان هذا الجو الفكرى مقدمة هيأت الجو لغرز 
عبادة التوحید , التى بدأت بالمسيحية أولاً ء ثم تلاها الإسلام لا حقاً . ولايضع علماء الآثار 
نهاية الحضارة المروية فى القرن الرابع الميلادى , آثر اختفاء الإهرامات فى ذلك الوقت ٠‏ 
فقيام هجرات جماعية من عناصر أفريقية من أعالى التيل وتداخلها مع السكان الأصليين 
أدى الى القضاء على الامبراوظورية وبعد انتھاء حملة الیونسکو لا نقاذ الآثار النوبية , 
ظهر رأى آخر يعزز سقوط مروى الى تغييز فجائی وسريع فى مفاهيم الملكية المروية . 
ففى القرن الرابع والخامس الميلاديين شيدت الأكوام الترابية الضخمة كمقابر للملوك 
والأمراء فى البلانة فى شمال المملكة . وخلال السنوات الغشرة الماضية , کشفت 
الحفريات الأثرية وجود مقابر شبيهة فى مناطق السروراب » شمال el‏ درمان ‏ وفى 
الهوبجى جنوب شندى , وكلها تقع فى الجزء الجنوبى للإمبراوطورية (شکل رقم (VY‏ 
ويبدو أن الايدلوجية المروية والتى کونت أساس لأمبراطورية مرت بتحولات وتطورات 
رئيسية كتلك التى عرفها العالم فى البحر الأبيض المتوسط فى ذلك التاريخ . ومن المؤكد 
ان ذلك كان هو السبب الذى أدى إلى إختفاء الوحدة فى أعالى النيل حيث قامت بدلاً عنها ؛ 
بعد قرنين من الزمان ثلاثة ممالك مسيحية , استمرت لمدى آلف عام من تاريخ السودان . 
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شكل رقم )1١(‏ 


شکل (۱۲) 
جرة من الفخار تعود لعصر حضارة مروي 
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شكل رقم (4 ( 
خارطة طبوغرافیة توضح المواقع الاثرية بمنطقة كرمة 
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عوقع فی الشمال . قرب الشلال الثالث » عند أشكان يبلغ قطره خمسين متراً وهو جنائزی. 
كما تمكن فريق الوحدة الفرنسية التابعة لهيئة الآثار من إنقاذ موقع آخر على بعد ۲۰ كيلو 
متراً جنوباً عند كدروكه تابع فترة ما قبل التاريخ المتأخر . 

تمتد مدينة كرمة الحالية ثمانية كيلو مترات مع مجری النيل الرئيسى . الطريق الحالى 
يشير الى اهمية هذا الموقع اليوم . وفى الجانب الجنوبى ؛ نحو البرقيق يوجد طريق آخر 
سالك يسير نحو الدفوفة الغربية التى تتوسط مدينة كرمه القديمة ٠‏ حیث يشاهد المرء 
بقايا مبانی ضخمة من الطوب ساوتھا مع الارض عوامل التعرية والرمال وحفر الأرض 
بواسطة الاهالی للسماد ٠‏ وقد تناثرت الآثار من طوب وحجارة ورمال » بجانب اكوام 
ترابية نتجت عن حفريات رایزنر . وقد يظهر أحياناً بقايا جدار من جراء جرف الرياح 
للرمال المغطية له لالآف السنين . وعلى بعد ۸۰۰ متر نحو الجنوب توجد منطقة اثرية 
ثانية عرفت باسم ؛ الیدغاس ( البودقة أو دوكى قیل) مكونه من كومة أوساخ تعلو 
خمسة امتار ‏ بها كثير من شقق قوالب فخارية للخبیز . ويبدو انه كان مبنى دینیاً يرجع 
فترة الامبراطورية الحديثة وحتى العهد المروئ المتآخر( الأشكال 717116 )١‏ . 

وبین هاتین العنطقتین » وعلی مساحة عدة آمتار كثيرة SUS.‏ المقاين: وفی الشتمال 
الشرقی من الدقوفة حفر جورج رایزتر مقابر مروية . ونسبة لأهميتها الکیری فقد أعادت 
البعثة السويسرية العمل قى هذه المنطقة . حیث أوضحت أن غالبية المقابر تعود الى الفترة 
النبتیة / المروية . وكما عثر كذلك على كثير من المتاع الجنائزى , والذی یعود الى عهد 
الإمبراطورية المصرية الحديثة (۰ ۱۰۸۰-۱۰۰ (e‏ .من جانب آخر , تغطی 
الضواحی الحالية مجموعات آثار غاية فی الأهمية . فقد آوضحت لنا حفریات انقاذية 
آجریناها فى بعض الأحياء السكنية الحالية . وجود مبنی ضخم من الحجر یرجم الى 
نهایات عهد کرمه - والآن تعتقد أنه كان قبراً لشخصية , قيادية ء حیث ظهرت معه آثار 
آخری هامة . وعلی بعد خطوات من المبنی النبتی Se‏ على آماکن صناعة الفخار ؛ شیدت 
لاحقاً على بقایا وأطلال المدینة القديمة . وتوجد على بعد آربعة كيلو مترات ثحو الصحراء 
مقبرة كرمة الرئيسية (۰ ۱۰۰۰-۲۰۰ ق .م) ء والتى تبلغ عدة آلاف من الأكوام الدائرية : 
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شکل رقم )٥١(‏ 
منظر عام لوادي نهر النيل في النوبة الوسطي 


شكل رقم )١1(‏ 
اساس مبني من عهد كرمة الكلاسيكية 
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بعضها بلغ أحجاماً ضخمة للغاية ء وبها الدفوفة الشرقية والتی كانت مقصورة جنائزية 
عامة للقبور الرئيسية . وقد عثر رايزنر وكذلك البعثة السويسرية على العديد من الآثار 
الهامة الأخرى . وفى وسط هذه المقبرة كشفت الحفريات عن وجود بقايا ضاحية قديمة 
للغاية (۲۰۰۰ - ۲۵۰۰ ق .م) لا نعرف عنها الا النذر اليسير . وليس هناك ما يستدل به 
نسبة GY‏ المادة التى ترجع الى مستوطن ما قبل كرمه غير متوفرة على السطح كما ان 
طبيعة تضاريس سطح الأرض قد تعدل كثيراً من جراء تشييد المقابر لاحقاً . وتنبع أهمية 
هذا المستوطن الذى يعود الى عصر ما قبيل التاريخ الى أنه شهد خطوات التكوين نحو 
الدولة المركزية . بالتأكيد فان هذه المواقع السابقة كونت لها عقائد وممارسات جنائزية 
موحدة . كما ثبت أيضاً وجود مركز إقتصادى يخدم التبادل السلعى المحلی والتى تنشاً 
من مناطق بعيدة . 

وتؤكد المقابر التابعة لما قبل التاريخ انتسابها الى سكان محليين - ويعكس الفخار 
جانب آخر من الاستمرارية والذى مهما عكس من تنوع واختلاف فهو يكون خيطاً يسمح 
بتكوين سلسلة متصلة لفترات التطور للتقالید القديمة . ولمتايعة هذا الجانب فلابد من 
القيام بحفريات موسعة كاملة ومتعددة . 

كان هدف بعثة جامعة جنیفا هوالتعرف على العناصر التى أدت الى نشؤ مملكة كوش 
فى حوالى ۲۹۰۰ ق .م » وتأثير النموذج المصرى على الوسط السودانى النوبى . وتكون 
المنطقة الممتدة ما بين الشلالين الثانى وحتی الرابع ء على امتداد حوالى ثمانمائة كيلو متر 
طولاً من وادى النيل نطاق مملكة كرمه الكلاسيكيه . فالمواقع القليلة إلٹی اكتشفت شمالى 
كرمه تكون اماكن امتداد الامبراطورية على ما يجاورها ‏ وتتراوح هذه الحدود حسب 
السياسيات الخارجية للفراعنة . وبالمقابل فاننا فى جهل تام عن البلدان الواقعة نحو 
الحدود الجنوبية . والمسوحات التى تمت حتى الآن لم تقدم لنا شيئاً حاسماً بعد . وكذلك 
شرق حوضى كرمه ولتی , فالدلائل تشير الى وجود تطورات حضارية متعددة منذ فترات 
ما قبل التاريخ , وحتى نهاية الالف الثانية قبل الميلاد ‏ حیث تمتد القرى والفرقان بل 
وحتى المدن وما يتبعها من مقابر على مساحات شاسعة . 
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ومع بذاية gall‏ الحديثة بمصر . فقدت أول دولة سودانية بالنوبة استقلالها ء فالی 
الشمال من كرمه نظمت البلاد بعد احتلالها وفرضت عليها جزية سنوية تدفع الى مصر . 
اما البلاد الجنوبية » فكثرة الثورات والاضطرابات تشير الى أن تحكم الفراعنة لم يكن قویاً 
ومؤٹراً دائماً ما بين الشلالين الثالث والرابع . مع ذلك شید الفراعنة عدد من المعابد ؛ 
ومورست بها الشعائر الدينية , وريما لم يتقبلها السكان المحليون الا جزئياً . 

فقدت كرمه مكانتها كعاصمة : وحلت مكانها مدينة نبته فى الجنوب ۲۰۰ کلم جنوب 
كرمه ؛ والتى صارت مدينة ملكية مع بدايات الألف الأول قبل الميلاد وبعد أربعة قرون 
أخرى تقوم مروى بدورها كمركز حضارى ؛ وتابعت التقاليد النوبية القديمة . 

لقد استطاعت بعثة مؤسسة بلاكمير ومركز الدراسات الشرقية بحفرياتها لموقع تبو 
التى تقع جنوبى الشلال الثالث حوالى ۲ كيلو متر جنوب كرمه الحصول على وثائق هامة 
حول الفترات اللاحقة لسقوط حضارة كرمه من خلال عشرة حملات موسمية للحفر . فقد 
تخالطت أكوام الألف الثانية قبل الميلاد : من جراء بناء مجموعة من المنازل الغير محصنة . 
ومبانى دينية تحمل اسماء خمسة من ملوك الدولة المصرية الحديثة . وقد استرجع المكان 
عظمته مرة أخرى عند مابنى تهارقو معبداً مهيباً (شكل رقم (VA‏ معيث كان به تمثالان 
ضخمان ‏ شيدا امام بوابته العظيمة عند الانتقال الى الفترات المروية . وقامت مقابر تابعة 
للأسرة الخامسة والعشرين ( الكوشية / 117-175 ق .م) بالقرب من حرم المعبد: 
وازيلت الاهرامات لتفسح المكان لتشييد مخابز للرغيف تابعة للطقوس والتعبد ولوحظ 
كذلك وجود عدة مقابر لا حقة ثم كنيسة بمقابرها الملحقة . 

هكذا يصير حوض كرمه نقطة اساسية فى منظارها الاثرى لالتقاء عالم البحر الابيض 
المتوسط بعالم وسط افريقيا وبفضل الطقس فقد احتفظت كثير من الآثار بحالتها . ومن 
الأشياء المثيرة فى هذا الموقع c‏ والذی ما تزال الحفريات مستوفيه ما يوفره من فرص 
لدراسات تغطى عدة آلاف من السنین لجوانب متعددة من فن البناء والحضارة المادية , 
والعقائد الدينية الجنائزية . 
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البيئة الطبيعية بکر مه 

: الموارد الطبيعية‎ -١ 

يمتد طمى النيل بالقرب من موقع مدينة كرمة على مساحات واسعة على ضفتى النيل 
حيث يغطى صخوراً رملية قديمة من العصر الكريتاسى يعرف باسم الصخر الرملى 
النوبى . أما ما بين الشلالين الثالث ( عند طمبس شمال كرمه ) والثانى عند وادى حلفا 
يخترق النيل أرض جرانيتية قاعدية بنى عليها القراعنة قلاعهم فى الدولة الوسطى . ولم 
تتغیر طبيعة طمى النيل منذ بدايات حضارات كرمه وحتى الآن (شکل رقم 5 (V‏ فهو مكون 
من رواسب ناعمة , مفتتة أو متصلبة ء خفيفة الوزن ( طينه صلصالية) ء غنية بمادة الحديد 
والمواد العضوية . صنع منها السكان طوب البناء » كما كونت المادة الخام لصناعة 
السراميك c‏ حيث يشهد عليه الكميات الهائلة من الفخار المنزلى ۰ أو الجنائزى ء وهو انتاج 
محلى كما تثبته وفرة اماكن صناعة الفخار وصنعت أيضاً الأعداد الكبيرة من التماثيل 
الصغيرة . والتحاليل المختبرية اشارت الى أنه بینما يصنع الطوب من طمى النيل مباشرة ؛ 
فانه يضاف الى طين الفخار فتات نباتية تتفحم عند الحرق وقد تمكن الدارسون من تحديد 
نوعية النباتات وبذا توفر لدينا معلومات علمية دقيقة عن البيئة الطبيعية القديمة . 

ويتوفر عند كرمه الحجر الرملى النوبى » ويكثر فيه وجود الأكاسيد الحديدية كمادة لا 
تتداخل بین حطام الصخور الصلبة الأخرى مكونة الفضة ؛ حيث تلتحم عدة خواص فى 
كتلة واحدة . كما توافرت ايضاً مادة صخور الأشجار المتحجرة . وكانت هذه الانواع من 
الصخور مادة مناسبة للبناء ء سواء فى المدينة القديمة وملحقاتها أم فى المقابر . وصنعت 
أدوات عديدة كالمساحن والمطاحن والدقاقات والفؤوس + ورؤوس الدبابيس , والمكاشط 


وأدوات الصقل والأطباق و أدوات أخرى عديدة . 


۹۸ 


شكل رقم (۱۹) 
التضاریس الطبيعية لمنطقة کرمة 


۹۹ 


وتوجد صخور الجرانيت بكثرة في كرمه والمناطق المجاورة لها ولكن يندر استغلالها 
كمادة بناء ء بل صنعت منها أدوات صغيرة كالمساحن والمطاحن وتوجد قطعة طويلة علي 
شكل مسلح كان ضلعاً لباب مبنی هام . وعثر علي قطع متناثرة ربما كانت جزء من مبني 
اندش . 

یدخل حجر المرمر في هدة استعلامات زخرفية في البناء وأدوات الزينة ٠‏ وأنوعه كثيرة 
والوانه متعددة . فهنالك امثلة لقواعد آعمدة خشبية سواء بالمدينة القديمة : أو الدفوفة 
الشرقية ء وبقية الجبانة . ویوجد حجر المرمر كمادة خام بالقرب من الشلال الثالث ٠‏ وفي 
الصحراء الغربية ء غرب النیل من کرمه ٠‏ وفي هضبة جبل ابیض القریب . 

وانحصر استعمال حجر البازلت علي المقابر , تقوية وتدعيماً للاکوام الترابية بواسطة 
بناء حائط قصیر » ورصت الحجارة أحياناً لأشكال زخرفية على سطح الاکوام . فهو یتوفر 
في طمبس شمالي کرمه . وهنالك مجموعات أخري من الحجارة الكريمة ء بعضها آخضر ؛ 
ومنها العقیق الأحمر ؛ والالبستر المعرق ٠‏ صنعت منها آشیاء متعددة B LAS‏ صغيرة ؛ 
ومنحوتات زخرفية ء مصدرها كلها محلي . وعثر سواء بالمدينة أو الجبانات » علي أوعية 
تحتوی علي مواد تلوین حمراء وصفراء تخضب بها آرضیات وجدران بعض المباني 
والمساکن » كما استعملت في المقابر كصبغة للجلود » أو ملابس المیت , ویندر استعمالها 
في تلوین الفخار . وتتوافر مواد التلوین والصبفه هذه بين صخور الحجر الرملی النوبي 
المتوفر محلیاً بکرمه وبالنسبة للحجارة الكريمة فقد عثر علي العقیق الأحمر والبشت ؛ 
والجمشت ٠‏ والبلور الصخر ی , ومانبت الا خضر , صنعت في شکل الخرز , والأسورة 
والعقود , والتمائم اغلبها من مصادر محلية ؛ ومنها ما هو نتاج نشاط التبادل السلعی ؛ 
والتجاری مع شعوب أفريقية مجاورة . 

وفي الحقيقة يجب ان نشير الي مادة الجرافیت المتوفرة بین الصخور القاعدية غرب 
کرمه , آما حجر الذیولیت فهو ياتي منجرفاً مع تيار النیل من الهضبة الا تيوبية في شکل 
حبیبات صغيرة الحجم یمکن حملها مع التیار . 


لمت 


سکان كرمه : 

نعتمد فى دزاستنا لمعرفة سكان كرمه على ما وجد من عظام الهياكل البشرية بمقابر 
کرمة وهى دراسة متخصصة فی علم الأجناس القديمة c‏ تقوم على دراسة تركيبة البنية 
السکانیة ‏ والتى تشكل عدة متغيرات : منها الجنس والاعمار ونسية الوفاة أو معدل 
الحياة(شكل رقم * (Y‏ فتحديد الجنس يعتمد على دراسة الجمجمة » فجمجمة الذکر 
تتصف بالصلابة وأماكن اتصال العضلات بالعظام بارزة . وعظام الحوض عند المرأة فى 
مناطق الحمل والولادة لها اشارات واضحة لتحدید الجنس , بالاضافة الى مناطق أخرء 
فى بقية العظام . وبنفس القدر يمكن تحدید الأعمار من خلال سنون الرأس » والأسنان . 
ودرجة التحام عظام المفاصل , وبذلك يمكن إستخلاص نسب الاطفال والمراهقين 
والبالغین ‏ بجانب نسب الذكور والإناث . أما علم الأمراض القديمة فيعتمد على رصد 
الأنسجة الصلبة » کالعظام , والآسنان » والأنسجة » ويستعمل التحليل المجهرى ء 
والاشعاعى للتشخيص . وبذا يمكن دراسة أمراض الأفراد من ثم صحة المجموعة ككل . 
ودراسة حالة العظام (تافومى ) تكمل بعد أمراض العظام , تعطينا معلومات هامة عن البيئة 
ء والحالة العامة للعظام بعد الممات » وهی اساسية فی دراسة الطقوس الجنائزية ء والتى 
يلعب فيها علم الأجناس الطبيعى دورا هاما . ووضع الهيكل العظمى لا يمكن تحديده الا 
من خلال معرفة جيدة بالتشريح الآدمى . ورصد أوضاع العظام » تمدنا بدلالات كثيرة » 
حول طبيعة النظام الجنائزي وتشكيل القبر . ويتناول علم التشكيل التغييرات فى شكل 
الهيكل العظمى للانسان » بواسطة مقاييس ومعايير ونسب عددية » تمكن الدارس من 
تحديد تطورات لشكل الشريحة الانسانية احيائياً ودراسة المقارنات بمثيلات لها . 

واذا طابقنا هذه المعايير على سكان كرمه نجد الاتى 

من خلال الحفريات بالمقابر أمكن الحصول على ۱٦١‏ هيكلاً عظمیاً بشریاً ٠‏ اجریت 
عليها دراسة احصائية كانت نتيجتها ان ۳۶ / من اجمالی العينة كانت من الأطفال و7۵۸ 
من البالغین ء وكانت /5/ من الرجال و ۶۲/ من النساء . هذا اذا قدرنا ان سن البلوغ هی 
۸ سنة كما نعرفها نحن اليوم فی الدراسات السكانية » وإن كان ذلك قد لا يطبق على 


۱ 
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شكل رقم(۲۰) 
رسم بياني يوضح نسبة عدد الوفيات في US‏ 


“n 


السكان فی الماضي . ومن جانب آخر اذا قارنا هذه النسب بنسب السكان فی الفترات 
المتأخرة التأريخية نلاحظ أن نسبة البالغين كانت مرتفعة للغاية مقارنة بنسب الأطفال . 


عينة سكانية من كرمه القديمة والوسطى 


رد ا ICH‏ 


ربما كانت هذه النتيجة منطقية تتماشى مع عادة دفن الاتباع كقرابين آدمية مع 
الشخصيات القيادية ء حيث يغلب على هؤلاء ان یختاروا دوماً من البالغين . ونشير هنا 
ايضاً الى انخفاض نسبة النساء الى الرجال وإن نسبة أعلى من الأطفال فى القطاع العمرى 


۰ -۱ممن يمكن أن يكن نوجات منتجات جنسیا . ودراسة العينة عمرياً اشارت الي 
ان متوسط الأعمار تترواح ما بين (YY-YY)‏ سنة وتندر الأعمار الكبيرة عند الذكور 
خاصة. 


أمراض الاسنان : 

آمدتنا دراسة الحالة الصحية لاسنان بعض al il‏ کرمة ؛ بمعارف إسناسية هامة . 
فالضعف الشدید الذي رصد على میناء الاسنان ء نتج عن اضطرابات آثناء التکوین وارتبط 
بمشاکل التغذية أو الأمراض : مثل تسوس الأسنان » والخراج » وجذور الأسنان وفقدها . 
وقد قدرت حتی الآن دراسة Ube‏ جمجمة من کرت القدیمة والوسطی , حیث شارت 
النتائج الأولية الي تدني نسبة تسوس الأسنان ۰ وزيادة کبيرة في وجود خراج الأسنان 
بجانب التکلس ٠‏ والتهاب اللثة . ویکثر تآكل الاسنان بجانب التکلس والتهابها بدرجة كبيرة 
.مما يبرر وجود الخراج کعامل أساسي هنا . وتوجد امرأتان كانتا تعانیان من ألم 
المفاصل الذي أدي الي تشوه الفك ال سفل (شکل رقم ۲۱). 

كما رصد وجود فقدان القواطع الامامية , سواء العلوية أو السفلي بواسطة الخلع 
المتعمد, ویبدو مما تقدم ان هؤلاء السکان اعتمدوا علي غذاء یفتقر فيه الي العناصر التی 


yer 


شكل رقم (۲۱) 
منظر یوضح الجانب الایمن لفك أمرأة من عهد كرمة 


تسبب تسوس الأسنان » ويحتوى في نفس الوقت علي كميات من الرمال ويحتاج فيه الي 
مضغ شديد ) شكل رقم ۲۳) . 
تفونومبي : 

وجدت في بعض القبور جثث thine‏ طبيعياً ء إحتفظت JS‏ خصائصها جافة بما فیها ' 
الخلایا الرخوه ؛ والجلد والشعر . ولکن على عكس عادة التحنیط التی مارسها الفراعنة 
بمصر . ولا يوجد بکرمه أي أثر لمادة العطرون - المادة الاساسية المصاحبة لعملية 
التحنیط - كما ولم تستأصل الاحشاء , كما یفعل في المومیاء المصرية . لقد اخذت بعض 
العنیات لعمل التحالیل المعملية المتطوره المتعدد کالکمیاء الاحيائية ء وفیزیاء احيايئة ء 
الامينية » والعنصار الاولية الاخرى , ثم بقایا الدهنیات » وهرمونات الاستروید . وقد 
اثبتت هذه الدراسات التفاوت الکبیر في احتفاظ الانسجة لمکوناتها نتیجة لاختلاف في 
التکوین الکمیائی » ومكانيكية التحلل لكل نسيجة لوحدها . وجرت تحلیلات عديدة 
لمحتویات الامعاء والمعدة , لمعرفة نوعية الطعام لاهل کرمه . كما جرت اختبارات لوجود 
مادة المیلانین المادة الملونة للجلد والشعر والعظام ,او تتتبع المکونات الجينية . 
التحلیل المورفولوجي : 

وهي بحث في الشکل الخارجي ؛ وقي ترکیب الأجزاء فيها . وقد تناولت الدراسات 
محاولة وصف الشکل الخلقي لثمانین شخصاً من سکان کرمه ء حیث آبانت الدراسات انه 
يغلب علي الرأس الاستطالة مع علو فيه ٠‏ وکانت وجوههم مستطيلة وأنوفهم واسعة ؛ 
وبروز الفك للامام واضح ؛ خاصة الفك الاعلي . واتصفت هذه الرژوس Cau‏ بالکبر 
والمتانة ء من وجود نتواءات واضحة ؛ علي اماکن اتصال العضلات بالعظم کان الشعر 
مجعد عامة مع وجود حالات لشعر سبیبی مموج یتدلی على الرقبة والجوانب . بنية 
الجسم قوية تمیل الى الطول حیث یظهر متوسط طول الرجال ۱۷۰١‏ سم وفی النساء بلغ 
٥‏ سم . ال طراف كانت طويلة وقوية ء لکن السواعد قصيرة مقارنة بالارجل . وهذه 
المواصفات تتطابق مع مواصفات سکان النوبة المعاصرین لکرمة وقتها (شکل رقم ۲۲) . 


ولابد أن نشير إلى وجود الاختلافات الكبيرة من وقت لآخر وتتصف العينة هذه بدرجة 


۱۰ 


شكل رقم (۲۲) 
نماذج لبعض 
الجماجم البشریة 
تمثل انسان 


حضازة کرمة. 


شکل رقم (Y Y)‏ 
عادة خلع الاسنان العليا الامامية 


كبيرة من التباین الشكلى بین أفرادها . 

لقد تمت دراسة المقارنات علی مستويات متعددة . فقد تم إختيار ثمانية قيادات على 
الجمجمة ؛ والأوجه . و.. التباين والتشابه , وأمكن تجميع مجموعات رئيسية أطلقت عليها 
الحروف الأبجدية (أءب »ج ) تمت بعد مقارنة لجوانب أخرى على جماجم من كرمة 
الوسطی , وكرمة الكلاسيكية وتجد المقارنات الداخلية للعينة وأخرى من كينيا , والهدف 
كان عن مؤثرات خارجية سواء من الشمال ( من مصر ) أو من الجنوب وعندما وزعت هذه 
القياسات على المجموعات الثلاث من كرمة (شكل رقم ۲۶) 

لقد تم بعد ستة حالات للخلع المتعمد للأسنان الأمامية - القواطع العليا أو السفلى أثناء 
فترة البلوغ . وهی عادة ممارسة اليوم بين كثير من القبائل الأفريقية عند بلوغ الفرد سن 
العاشره الى الثامنة عشر سنة ‏ تصاحبها عادة ضمور فى الفك : وتمارسها كذلك 
بالسودان القبائل النيلية کما رصد - أقدم سکان لجبل مويا ( جنوب الجزيرة قرب سنار) 
. وعليه فان هذا المؤثر الثقافى الأفريقى يتواتر بكرمة بنسبة 7 مما يشير الى العلاقة 
المتينة بين كرمة وجيرانها من الجنوب الشىء الذى أثيتته نتائج التحليل القیاسی 
البيولوجى . (شكل رقم (Y?‏ 
الضحايا الآدمية 

لم يكن تقديم الضحایا الآدمية مقصورا على كرمة ( المترجم : كان سیدنا اسماعيل أول 
من قدم كضحية . وفداه ربه بكبش ثمين » كما جاء فى كتب السيرة أن عبد المطلب جد النبى 
صلى الله عليه وسلم قدم ابنه عبد الله ذبيحا وافتداه بمائة من الابل ) وهى طقوس 
مورست فى شتى بلاد العالم فى مختلف الأزمنة الماضية . واشتهرت فترة كرمة الوسطی 
بممارسة هذا الطقس , وحفرت البعثة السويسرية حوالى العشرين قبرا بها مثل هذه 
العادة وشملت القرابين بكرمة الرجال والنساء والأطفال . وبلغت نسبة القبور التى بها 
أطفال ۲۰ .. أحيانا عدة أطفال وتختلف أعمارهم ما بين حديثى الولادة والرضع الى 
أطفال تتراوح أعمارهم بين /5-1 ١‏ سنه .لقد تم رصد أوضاع هياكل الضحايا حيث 
أوضحت كثير من المعلومات الهامة . ففى القبر رقم ۹۰ لوحظ أن الجثة رقدت على شقها 
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شکل رقم (T£)‏ 
احصائية لمجموعة سکان 
من فترات حضسارة. كرمة 


القديمة والوسیطة 
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شکل رقم )9( 
دراسة مقارنة لجماجم انسان كرمة وجيرانه من افریقیا 


۰۹ 


الأيمن ؛ ولكن انقلب القفص الصدرى الى الجانب الأيسر » والرأس والعمود الفقرى 
تعرضا لضغط ؛ مما يشير الى أن الجثة تعرضت الى الزحزحة بعد وضعها لتفسح المكان 
لوضع الجثة الرئيسية . 

فى حالات عديدة تعرضت بعض الهياكل البشرية لضغط فى مناطق قاع الرأس والرقبة 
ء والأنفصال أحيانا ء أما القبر رقم 9۶ ۱ وجد به هيكل أمرأة أسجيت على شقها الأيمن ؛ 
تماما مثل الجثة الرئيسية ومعها جثة ثانية لشاب عمره ۲٥-٢ ٢‏ سنة وضع منکفثا على 
بطنه ء وجهه لاصق للأرض ويداه تحت الصدر ؛ وتمت اختبارات عديدة لتوضيح ان كانت 
هذه الضحايا لمجموعات أثنية مغايرة . وأثبتت هذه الدراسة عدم وجود إختلافات جوهرية 
فى تطابق اثنية المجموعة ككل . تمت كذلك محاولة استكشاف ان كانت الضحايا والميت 
الرئيسى ينتمى اليها - ولكن الدراسات لم تستطع السير فى هذا الخط الدراسى كثيرا 
والنتائج المتحصلة حتى الآن كانت سالبة . 
الحيوان بكرمة 

أبانت الدراسات أهمية الحيوان في إقتصاديات حضارة كرمة » كما كان له دورا مناسبا 
فى الطقوس الجنائزية والدينية . وخلال حفريات إمتدت قرابة الخمسة عشر سنة الماضية 
تكونت لدينا فكرة جيدة عن العلاقة التى قامت بين سكان مملكة كوش بكرمة ؛ والأنواع 
العديدة من الحيوانات الأليفة والبرية . فبجانب العظام وكسورها فقد استطاعت البعثة 
السويسرية الحصول على جثث كاملة محنطة تحنيطا طبيعيا تحمل أدق التفاصيل » حتى 
الشعر أو الصوف ؛ ومحتويات المعدة » والتى امدتنا بدورها عند تحليل محتوياتها ؛ 
بمعلومات وافرة عن البيئة النباتية التى تغذت علیها مثل هذه الحيوانات . 

أشارت هذه الدرسات ان ۹۰)/ من العظام الحيوانية التى أمكن التعرف عليها ترجع الى 
حيوانات اليفة » وان ٦٦‏ منها كانت للضان والمعيز وان ۸۳۶ منها كانت للماشية ؛ وقليل 
من العظام يرجع الى الحمير والكلاب ٠‏ ویبدو ان هذه النسب تغيرت مع الزمن » فتفقد 
الماشية اهميتها من كرمة القديمة الى كرمة الكلاسيكية ء وتتخذ النسب اضطرادا عكسيا 
للضان والمعيز وتندر الحيوانات البرية tues‏ وجدت بعض عظامها مثل الزرافة وفرس 


Me 


البحر والفيل والأسد والغزلان والكبش النوبى البرى » وان كنا لا نستبعدإن بعضها قد 
استجلب من خارج منطقة كرمة . وجدت كذلك عظام القردة الأفريقية الشهيرة كما وجدت 
عظام الطيور ؛ وان كانت النعامة ممثلة بريشها وبيضها فإننا لم نعثر على عظام لها , 
وهناك الاوز النیلی : والتمساح : والسلاحف , والأسماك . 
الأبقار بکرمة : 

تشكل الأبقار نسبة /YE‏ من حیوانات الحقل . فهی أكثر الأنواع تواجدا , ولعبت دورا 
Las‏ فی (قتصادیات البلاد . وقد تم العثور على جماجم لها ,ثم أجزاء آرباع ثم بقابا الاكل. 
Las‏ تم العثور على الجلود المحفوظة بشعرها . وهی ذات أجسام قوية تفوق ۱,۵۰ مترا 
مابین الرقبة ومؤخر الظهر . كانت من ذوات القرون الطويلة . شديدة الشبه فى تشکیلها 
لأبقار النویر 
الضأن والمعیز : 

وهمایمثلان 5 5/ من الحیوانات ویقلب علیها الضأن . والخراف كانت من الأنواع 
العالية طول جسدها يزيد على ۸۰ سم ما بین الرقبة والظهر وأغلبها لها قرون ‏ منها ذات 
القرون الملفوفة والأخری ذات القرون المستقيمة آفقیا مع الرأس . ومقارنة الأمثلة التی 
وجدت بکاملها فى المقابر تشیر الى آنها آقرب الى الفصائل البرية منها الى الفصائل 
المستأنسة الیوم . ومنها الأسود و الأصفر والابیض والمخلوط . 

وبجانب أن لحومها كانت تؤكل , فإن جلودها تمد الصناعة الجلدية بمادة ثرية 
للملابس. ولعبت الخراف الحية دورا هاما فى الحياة الدينية وقدمت کقرابین للاموات ؛ 
ووجدت المعیز بکمیات ضثيلة للفاية . والفصائل التی آمکن التعرف علیها كانت من 
الفصائل الدقيقة القصيرة القامة . اشبه ہما هو معروف الآن بالمنطقة - وألوانها منها 
الأبيض والأسود والأحمر وما هو خلیط بين لونین . 
الحمیر : 

وجدت بقاياها فى مبنی قدیم لما قبل كرمة . والتقطت عظامها مفتتة بين آنقاض 
المدينة من المقابر » ومعلوماتنا المتوفرة لا تمدنا ASL‏ من أن نجزم بأنها كانت فصائل 


VN 


مستانسة مما تجدر الإشارة اليه أنه فى نفس موقع كرمة توجد بعض الأدلة على USI‏ لحم 
الحمير وهى عادة وجدت كذلك فى مصر من موقع إلفنتين الذى ينتمى للدولة المصرية 
القديمة . 
الكلاب : 

وجدت سبعة جثث لكلاب كاملة بالمقابر(شکل رقم (VV‏ , کما عثر علي عظام صغيرة 
متفردة اثناء الحفريات . والانواع الغالبة هي نفس الكلاب المتوفرة اليوم بالمنطقة . واحد 
جثث الكلاب وجد مربوطاً من رقبته (مخنوقا) . 
الحيوانات والاموات : 

بجانب دورها الإقتصادي والغذائی » كانت لها أدوار ثقافية ودينية أخرى . ففي فترة 
كرمه القديمة (۰ ۲۶۹۹-۲۵۰ ق .م) . وفي واحد المرات عثر علي ميت كفن بجلد ثور 
مدبوغ . حافته تركت كشريط زخرفي من الشعر الاصلي » وبه ثقوب حياكة من الواضح 
انه كان شیئا ما ء قبل ان يتحول الي کفن(شکل رقم (VV‏ . وكانت رؤوس الثيران وبها 
قرونها ترص لحماية الموتى (شكل رقم۲۸) . وبحلول كرمه الوسطى استبدلت الأبقار 
بالضأن والمعيز , توضع جنوب وغرب جثة المتوفى كاملة ‏ اغلبها كانت من الذكور في 
عمر السنتين . وفي بعض الحالات يوضع الخروف داخل كيس من الجلد . وفي نهاية 
الفترة كثرت الرؤوس كبدائل عن الحيوانات الكاملة . وهذا ما ذاع وانتشر خلال الفترات 
اللاحقة كلها . اما في شمال حفرة الدفن فتوضع اجزاء مقطعة من الخراف . ويلاحظ هنا 
اختفاء الرؤوس Gs‏ . وبحلول فترة كرمه الكلاسيكية حوالى عام ۱۷۵۰ ق . م تزايدت 
اعداد رؤوس الحيوانات التى في شكل قطيع به الثيران الذكور في المقدمة » وتتبعها الإناث 
»ثم العجول الصغار في المؤخرة . وتناقصت أعداد الخراف واستبدلت بتزايد اعداد 
الضحايا الآدميين , وتوافرت كميات الطعام الأخرى : حتى Gly‏ في بعض الحالات بلغت 
كميات الطعام الإخرى , الخمسة والسبعين قطعة لحم , والقطعة الواحدة مكونة من أحد 
ارباع الخروف . أما الخراف فقد تأكدت أهميتها الجنائزية بالعثور على أعداد من الحملان 
بها حلي وزينة على قرونها , أو رؤوسها , ورقبتها . واتصفت نهاية كرمه بانخفاض كبير 


شكل رقم )9( 
جثة كلب وجد مدفوناً مع صاحب المقبرة 


۱۱۳ 


شکل رقم (۲۷) 
اغطیة من جلد البقر المدبوغ يلاحظ تفاصيل الحياكة تدل علي استخدامها في فترة حياة المتوفي ٠‏ 


114 


شکل رقم (۲۸) 
جماجم وقرون الأبقار 


بیس سس حح- ۵ [ 


في اعداد الضحايا الحيوانية . وتوسع انتشار عادة الدفن المرکب - اي عدة اشخاص في 
قبر واحد . 

وهكذا لعبت الحیوانات في حضارة کرمه دور مزدوجاً . سواء في المجال الاقتصادي 
الانتاجي او الجنائزي الديني رغم صعوبة فهمنا لدقائقه ء ومغازیه . فبینما تأكدت أهمية 
حیوانات الزراعة ‏ كالأبقار ء والغنم ء حیث كانت تمد السکان بالبروتین اللازم سواء کانوا 
زراعاً او رعاة . توافرت كذلك شواهد لوجود أصناف اخري من الغذاء » كما تشير اليه 
ادوات ومعدات طحن الغلال وتخزینه . من جانب آخر فقد تأکد دورها في المجال الديني 
حيث احتلت دوراً كبيراً سواء في جانب شکلها الرمزي ء کقرون ورژوس لحیوانات ٠‏ او في 
شکل قرابین حقيقية مقدمة كاملة »او مقطعة الى ارباع , توضع في داخل القبور . 
وبالمقابل فان الاعداد الهائلة لرسومات الحیوانات وتمائیلها المتعددة التی عثر yale‏ اثناء 
الحفریات لتؤكد , بما لا يدع مجالاً للشك » على آهمية الحیوانات ووجودها الحازم في هذه 
الحضارة التي ما تزال معارفنا عنها قليلة ء والتی تقع على حدود حضارة الفراعنة بمصر 
alley‏ افریقیا السوداء . 


فیس بت 


أصول السکن والعمارة 

يتجاذب تياران صناعة البناء بكرمه . الأول يمثله البناء بالأخشاب کاکواخ دائرية أو 
مستطيلة معروفة ببلاد النوبة منذ فترات ما قبل التاريخ ؛ وفي الفترات التاريخية . والثاني 
البناء بالطوب ‏ لبن كان أو محروق . وكثيراً ما يشاهد الإثنان معاً في مبني واحد الشيء 
الذي يتولد منة طراز معماري مركب . 

في البداية من المؤكد أنه بنيت المساكن من آعواد الخشب ومواد مستهلكة ضعيفة 
أخرى كمساكن ثانوية . ويلاحظ المرء فيما بعد وجود المنازل المبنية من الطوب مجاورة 
لتلك المبنية بالمواد الخفيفة , AS‏ ما تتجمع هذه في أحياء » وقد يعيش الكوخ لأكثر من 
Ee 75-14‏ وهی سريعة التشیید . وكذلك في حالة تعرض المدينة لأي خطر » فهي ول 
ما يتعرض للتلف ولا يبقى منها الا الرماد . ويطول زمن الإستيطان السكنى للمحل الواحد 
وتكثر بذلك؛ بل تتضاعف ‏ أعداد حفر الأعواد الخشبية مما يجعل دراستها كأحياء 


تعدد فن البناء بالطوب تمثل لنا فيما تركه من أثر على أساسات المباني من مدينة كرمة 
ومنها استطعنا ان نستخلص الخارطة وتوزيع الفراغات في البيت الواحد , وأمكننا تتبع 
التطورات التي حدثت خلال ما يقرب من الألف سنة . والمتطلبات الدفاعیة تحكمت في 
تطور مدينة كرمه واعاقت توسعها . بعض المباني الدينية والادارية استفادت من وضعها 
المميز وخضعت لبعض التغييرات . 

بالمقابل لم تخطط المساكن في شكل أحياء أو تتمدد راسياً . بل ظهرت بلد زراعي كل 
مالك يشكل الفراغات ويوزع المساحات لمزرعته . احياناً عدة منازل تتجمع حول ميدان 
واحد صغير , وتكثر الممرات الصغيرة والأزقة والشوارع الرئيسية محاطة ومجزاءة 
ونادرأ ما تسیر مستوية لمسافات طويلة . من جانب آخر فانه تكثر قليلاً المساحات 
المحاطة بأسوار مستطيلة الشكل وكثيراً ما تحمى بواسطة جدار متعرج او دائري تفادیاً 


۱۱ 


. التعرية‎ Jal sad 
: مستوطن ما قبل كرمه‎ 

في منطقة تبعد حوالي أربعة كيلومترات من مجري النيل الحالي » حيث شيدت مقبرة 
کرمه » تم اكتشاف مستوطنة gas‏ الي الألف الرابعة قبل الميلاد . تغطى جلة المساحة 
الوسطى من منطقة مقبرة كرمه . ويقينا فان العمل فيها يحتاج لسنوات عديدة أخرى . 
وآثار هذا المستوطن عبارة عن حفر عديدة حفرت خلال الأرض الطينية بمختلف الأحجام . 
آغلبها صغيرة لا يتعدي قطرها ما بین ١ 6 -٠١‏ سنتمراً . وهی بالتاکید حفر لقوائم خشب. 
ولاعواد لبناء الاكواخ i‏ حيث ترص علي شكل دوائر ء تتراوح أقطارها بين ۶ - 5 متر وقد 
تبلغ الثمانية أمتار . ليس هناك آثر لوجود دعامة وسيطة (شعبة) لتسند السقف , كما وجد 
عدة مرات أماكن النار لتحضير الطعام . وقد تم العثور علي بقايا مبنى مستطيل وهو بذلك 
فريد في هذا الوسط , ربما أدخل هذا في وقت لاحق كثيراً لقيام المستوطنة . كذلك عثر علي 
حفر أخرى أكبر حجماً وأقل عدداً تبلغ حوالى ۶۰ ١‏ حفرة تتراوح اقطارها بين ۶۰-۲۰ 
سنتمترا ( شکل رقم ۲۹)ء تنتشر في شكل مجاميع معینة . يرجح انها كانت داخل الاكواخ 
, کم خازن JME‏ (مطامير) مثلما هو معمول به اليوم في مناطق دارفور وكردفان . لقد کان 
تأثير عوامل التعرية الطبيعية , بالاضافة لمفعول الأرضة ان اختفت أو تضررت كثير من 
المعالم مما يصعب عملية الاستنتاج لمعرفة التنظيم الإجتماعي . 

ويلاحظ عامة أن بجدار الحفر الكبيرة احمرارا من أثر النار. وعثر علي جرار واوعية من 
الفخار (شکل رقم ۳۰) في بعضها كانت تحوي طعام سائل . والفخار الذي وجد يختلف 
عن فخار كرمه القديمة . كما وانه شبيه بفخار المجموعة النوبية الأولي (المجموعة أ) 
والتي كانت معاصرة لها بلا أدنى شك . ولم يعثر علي أثر لفخار مصري مستورد , كما هو 
حاصل في حالة المجموعات النوبية المذكورة . وعليه يفضل استعمال «ما قبل كرمه» 
تمییزاً لهذه الحضارة . وحسبما توفر لدينا من معلومات حتی الآن نستطيع ان نقول ان 
السكن بهذا المستوطن استمر لفترات طويلة رغم اننا لم نعثر علي مقابر هذه الفترة بعد . 
كما وأن هذا المستوطن یرجم الى حوالى ۳ آلف سنة قبل الميلاد » حيث أن مواقع السكن 


کے 


شكل رقم (VA)‏ 
احد المواقع السكنية من فترة ما قبل كرمة 
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شکل رقم (Y)‏ 
موقع يمثل مجموعة حفر واواني فخارية كانت تستعمل في تخزين الغذاء من 
فترة ما قبل کرمة . 


۱۳۰ 


ظلت تتحول ناحية الغرب مع تحول مجرى النيل حتی وصل لمستواه الحالى . 
المبانى الخشبية بالمدينة القديمة : 

نتيجة للجفاف الذي بدأ يدب في السهل الشرقي ابان النصف الثاني من الالف الثانية 
قبل الميلاد زحفت الحركة السكنية نحو الغرب الي قرب مجري النيل . وظهرت آثار آکواخ 
دائرية في شكل مجموعات مكونة أحياء جديدة يتراوح ما بين 41١ - ٣٤٤‏ سنتمتراً وعلي 
طبقات بعضها فوق بعض (شكل ۳۱) . فعلي طبقة الأرض البكر تم الكشف عن آثار ستة 
اكواخ متتالیة شيدت في نفس ذات المكان ٠‏ وتتوالي السكنى والتشييد في هذا المكان خلال 
فترات لاحقة بعد هذه الطبقة بنفس المواصفات حتى نهاية كرمه الكلاسيكية مع القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد (شکل (TY‏ مما يشير الي استمرارية طويلة لهذا العنصر 
السكني حتى عندما تم تشييد بيوت رحبة ذات أبعاد مستطيلة من الطوب قريباً من هذا 
الموقع , وفي أثناء السكن التقليدي ویبدو أن هذا النوع من الإسكان كان منتشراً علي 
مساحات شاسعة جنوب كرمه وشرقها وغربھا خلال السهول الممتدة بالسودان . 

من جانب آخر » فالدراسة التفصيلية لآثار هذا السكن تمكننا من معرفة أشياء كثيرة ء 
فلم نعثر علي ما نستدل به على وجود عامود ركيزة للسقف وسط الكوخ . كما ان العثور 
على بقايا ألوان حمراء عالقة على مابقى من أوتاد الخشب في الحفر يشير الى ان هذه 
الدوائر لم تكن زرائب للحيوانات فقط ٠‏ والا لما حملت هذه الزخرفة الملونة . كما ان هناك 
نوع من الفخار له أوصاف تشكيلية واضحة ويغطى سطحه بألوان ومناظر براقةء كان من 
اواني فخارية هامة لها غطاء تبرز جوانبه كما يبرز سقف الكوخ التقليدي مما يشير الى 
الإيحاء المعماري لشکل الكوخ في شكل الاناء . وهكذا قربما کون سكان هذه الأكواخ 
عنصرا نشطاً في اتصال وتفاعل مع بقية سكان كرمه ہما فيهم القبر الملكي في الكوم 
الثالث بكرمه » حيث عثر علي الإناء كاملاً (معروض بمتحف الخرطوم الآن) - (هذا الإناء 
يشبه كذلك إناء من نوع ينحت من الأخشاب له الشكل والزخرفة يستعمل لحفظ العطور 
الجافة المتصلة بالمناسبات الهامة ويعرف بالحق أو الربعة) . من كل ما تقدم نستخلص 
الى حقيقة هامة وهی أنه بكرمه توجد عناصر ذات تقاليد متعددة تتعايش سوياً في تداخل 
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شکل رقم (۳۱) 
خارطة dale‏ لمدينة كرمة خلال الفترة القديمة والوسيطة 


۳۳ 


شکل (YY)‏ 
منظر جانبي لفناء احد الاكواخ التي وجدت في المدینة القديمة بكرمة 


۱۳۳ 


وتواؤم ء مما يؤكد علي الخصائص الحضرية لهذا الموقع . 

حوالی عام ۲۰۰۰ ق .م تمركز وسط مدينة كرمه حول منطقتين أساسيتين الأولي 
الحي الديني بما فيه الدفوفة الغربية والى الجنوب الغربي منها بناء دائري ضخم يتجاوز 
سقفه علواً ما حوله من مبانی, اذ يبلغ حوالي العشرة امتار ارتفاعاء ويحدد هذا البناء من 
ذلك العهد البعيد . والذي يجمع ما بين مواد بناء الحطب والطين ؛ معالم الخطوات الأساسية 
في تطور فن المعمار الافريقي ووقوعه ملاصقاً لحي الاكواخ تجعل امكانية حمله بعض 
ملامحها شین لايمكن الشك فيه . حمل سقف هذا المبنى الدائری المهيب على ثلاثة 
صفوف من الأعمدة الخشبية المثبتة وعلى حائط دائري مبنى من الطوب اللبن - وربما كان 
مخروطي الشكل . والعثور علي حفر كثيرة عند المدخل تشير الي وجود رواق شيد من 
أعمدة خشبية . وبالداخل قیست المساحة بين غرفة كبيرة تبلغ مساحتها الإثنى عشر متراً 
مربعاً ء وملحقاتها من غرف أصغر . وممرات ضيقة في أواخر أيامه من الطوب الآجر 
الاحمر . ويحيط هذا السور من جوانبه الثلاثة سياج من خوازيق خشبية أمام البوابة 
الجنوبية (شکل رقم (Y Y‏ ومما يجب ان نشیر إليه أنه لا يوجد ما يشابهه سواء بمصر أو 
وسط أفريقيا. مع ذلك كان هذا الطراز من المباني منتشراً في بقية القارة الأفريقية كما 
نشاهده في قاعات الاستقبال لسلاطين دارفور والفونج وبين زعماء وسلاطين جنوب 
السودان(شکل رقم 4؟) . 
النمو الحضري : 

تقع النواة الحضرية الأولى لمدينة كرمه في الطبقات تحت الدفوفة ء وترجع لفترة كرمه 
القديمة »أى حوالي أربعة الف سنة مضت i‏ شيدت منازلها بالطوب اللبن بشكل غير 
منتظم وفيه شكل شبه المنحرف, ويبلغ كل جانب ما بين ۳ الى ٤‏ آمتار ء سمك الحائط 
حوالي ۱۸ سنتمتراً ء وله دعامات جانبية لتقويته . ولا يتعدى ارتفاع الحائط المترين 
ونصف . ويتألف سقفه من جزوع النخيل وجريده وسعفه ؛ وتمکنا من استنتاج بعض 
النشاطات التى كانت تجرى داخل هذه المنازل - فتوجد تعریش امامية (راكوبة) ؛ ومحل 
للنار واماكن لتخزين طعام أو قوت الأسرة؛ مخزنة في صوامع لها قاعدة صلبة دائرية. 


۶ سس 


شکل رقم (YY)‏ 
أحد الاکواخ الضخمة «غرفة مجلس الملك؟» 


۱۳۰ 


تصور إعادة انشاء الكوخ 


شكل رقم (۳) 


(شكل رقم (Yo‏ 

تشبه هذه البيوت بيوتاً عثر عليها في مواقع فرعونية من الدولة القدیمةء في كل من 
مدينة بوهين القديمة وأخرى قرب اسوان , وكذلك بالجيزة . ومما لا شك فيه فان كرمه قد 
تاثرت بجارتها مصر , لکن يبقى لنا تحديد هذا التأثير من خلال مقارنة بيوت كرمه مع ما 
اكتشف بمصر , وبيان مدى الاختلاف او التوافق . وكانت الوحدة السكنية بمصر تحتوي 
علي شكل مبسط ؛ عرفناه في رسم حرف الهاء الهيروغليفي » والتى اطلق عليها بعض 
الدارسين وصف «المنزل الحلزوني» وبكرمه فقد عاشت الوحدة السكنية المؤلفة من 
قطعتين؛ نسبة للتشابه الشديد فربما يعزى المرء الاصل الاولي الي مصر ؛ ولكن متطلبات 
الحياة المحلية بكرمه أوجبت إدخال العديد من التعديلات والتحويلات . 

فكلما توسعت المدينة ونمت توسعت معها الوحدة السكنية مساحة. فيدخل الفناء « 
وتدخل الشونة (القصيبة) بديلاً للصومعة » ويخصص مكان لزريبة المواشى ويحاط الكل 
بسور متعرج . وکثیراً ما تتلاصق مجاورة هذه الوحدات في مجاميع كالأحياء . وقد 
تتوسع الوحدة السكنية ؛ مكونة غرفتين مستطيلتين تفتح احداها علي الجانب الشمالي 
الداخلي مكونة غرفة الاستقبال » أما الثانية فهى غرفة الأسرة محجوية عن الأنظار, 
ويدخل الیها من خلال باب في النصف الشمالي . وتدعم الجدران الرقيقة بدعائم خارجية 
تستغل ایضاً كمساند لحمل عوارض السقف الخشبية (مروق). ويكتقى السكان الأقل (Es.‏ 
بغرفة واحدة مستطيلة مقسمة الى جزئين ويتبع فيها نفس التوزيع السابق والملحقات 
التابعة . احياناً یشید سور حاجز أمام الأبواب ليحجب ما بالداخل . وتوجد ايضاً سقيفة 
امامية (راكوبة). ويوضع مكان تحضير الطعام في الخارج على مرأى فرن صغير مقام في 
احد أركان الفناء ( شكل رقم (VM‏ 

ابان فترة كرمه الوسطى ظهر البيت الواسع . فبنيت الغرفتان منفصلتان تماما ء بينهما 
فناء داخلي يحدده سور محيط . وتزداد الاجزاء سعة مما يضطر معه رئيس البناء 
(الاسطى) من ادخال دعائم لتسند السقف (شعب) . كما تقام دعائم على جنبات المداخل . 
بعض جنبات الفناء الداخلي تسقف لتستوعب بعض النشاطات المنزلية لتحضير الطعام ؛ 
ومزيرة لمياه الشرب: واقامة الاجران: ومكان لممارسة أحد الحرف (شكل رقم ۳۷) . 


لب ۱۲۷ 


شکل رقم )٥٢(‏ 
من عام لمنازل مق حضارة کرمة 


۱۳۸ 


-—— ےڑآ 
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كما توجد عدة أماكن للنار متفرقة حتى بدأخل الغرف » وكانت الغرف تعطر باستعمال 
المباخر لحرق الأخشاب العطرة (البخور) , كما توجد زخارف بالوان براقة . 

أما في فترة كرمه الكلاسيكية ‏ فان الدلائل الستوفرة لدينا تشیر الي قيام مجتمع طبقى 
مركب يعيش في مدينة لها كل مقومات العاصمة , ققد توسعت الوحدات مجدداً » واضيفت 
عليها اضافات في بعضها والأخرى بقیت كما هی . ونجد مثل هذه المفارقات في القبور . 
وفي أثناء فترة كرمه الكلاسيكية عم استعمال الطوب المحروق ؛ حيث شیدت به أيراج 
مدورة وغطت به جدران مبانی أخرى هامة, تقوية لها بزيادة سمکها , أو إمعاناً في زینتھاء 
وغدت المنازل عالية جداً وسطحت سقوفها . وشهد المنزل الحلزوني التقليدى تطوراً 
جزرياً ففدا الجزءان عريضين , وزادت مساحتاهما وادخلت دعائم للسقف داخلية من 
الخشب (شعبه) . وتحولت كثير من الأسوار العالية مكونة أزقة وممرات طويلة ضيقة . 
وقد تم مؤخراً العثور علي مثل هذا في موقع معاصر آخر في كدروكه ء جنوبي كرمه ء وهو 
موقع ريفي شیدت فيه قوائم من الطوب اللبن او الاعواد لتسند السقيفة الامامية (الراتوبة) 
وتزایذت آحچام الشونة (القصبية - الجرن) , وقسمت الي جزئین بحائط عرضي 
(قاطوع) . كما نشير هنا الى سور شيد شمالي المدینه ء ربما كان حظيرة لقطعان البھائم أو 
جنينة كمزرعة (شكل رقم ۳۸) . احیاناً تحجز القطعان الكبيرة بين الا عیاء داخل حظائر من 
الشوك (زرائب) ‏ وقد تم العثور علي عدد من هذه الزرائب ء معها آثار سير الحيوانات على 
الأرض متجهة نحو النيل . 

وهكذا بالرغم من تعدد التأثيرات من الشمال أو من وسط القارة الافریقیة فما یزال 
المعمار بكرمه یعرض لنا عدة نواحي ابداعية محلية (شکل رقم (Y‏ ووقوع كرمه في 
منطقة لا توجد بها محاجر لقطع مواد البناء يفسر لنا ندرة مباني من الحجر . ومن خلال 
کشفنا لمساحات واسبغة امکن الخختول على الخطوط العريضة لتاريخ تطور مدينة كرمة 
حیث تم تصنيف أولى للمساكن المختلفة. بالرغم من ان المدة الزمنية طويلة للغاية مما 
أكسب التطورات المعمارية غاية التعقيد والتركيب . كما ان المدينة تعرضت للعديد من 
عوامل التخریب والتعرية . ويجب أن نشير ان المنطقة المسكونة الآن تغطى مناطق تفوق 
كل ما تم الکشف عليه حتى الآن .مع ذلك فما تم الكشف عنه يعطينا صورة حية لتاريخ 
هذه المدينة التى نرجو ان نعٹر على موقع آخر من نفس الفترة لمقارنتھا بها . 


٠‏ سس 


شكل رقم (Y)‏ 
المنزلین رقم ۱۵۰۱۲ علي جانبي احد الشوارع القديمة 


شكل يوضح تصور لإعادة بناء الحي الشمالي الغربي من المدينة القديمة 


١| 


شکل رقم (TA)‏ 
اثر لبقایا سور طویل 


۱۳۲ 


إستحكامات كرمه وتحصيناتها 

إهتم سكان كرمه بحماية أنفسهم ضد هجمات أعدائهم . ومنذ فجر تاريخهم فقد شهدنا 
نشييدهم للسياجات الخشبیة المصنوعة من مواد متعددة .كما يبدو ذلك سواء أكثر متانة 
أوأقل قوة . وقد اشتهر النوبيون بشدة مراسهم في الحرب . ففي الدولة المصرية القديمة 
کون الرماة النوبيين القوة الرئيسية في سلاح الشرطة والخفر كمرتزقة . ومن خلال 
دورهم هذا تعرفوا علي فن الاستحكامات الحربية الفرعونية وكانت كرمه المستفيد الأول 
من التطویر والتحديث الذي تقوم به الإستراتيجية الحربية المصرية . ومن جانبهم لم يكن 
المهندسون النوبيون ينقلون النماذج الشمالية بحذافيرها . لكنهم طوروها وادخلوا فيها 
العديد من التغييرات لتلائم متطلباتهم المحلية . 

حمى ملوك الامبراطورية المصرية حدودهم الجنوبية بواسطة سلسلة من الحصون 
المنيعة .ومن بين مهام الجند المرابطین بهذه الحصون , مراقبة السكان النوبيين ورصد 
تحركاتهم . لعبت المدن التى شيدت دوراً مزدوجاً لادارة هذه القلاع وخلق آلية لتبادل 
تجاري . هكذا شيدت معسكرات على طول مجرى النيل عند الشلال الثاني . وفي حالة 
كرمه على أعلى الشلال الثالث ؛ قلما يهيىء السهل المنبسط امكانيات الدفاع والحماية . 
وهذا ما عمل له حسابه المهندسون . من جانب آخر ء فقد اجبر موقع عاصمة المملكة 
مخططي المدينة ليأخذوا في الاعتبار مناطق السكن , والاعمار الواسعة نسبياً ء ولاحاطتها 
باسوار وخنادق لحمايتها . وقد أدى الضغط السكاني القوى ابان فترة كرمه الوسطى الى 
التوسع في الانشاءات الدفاعية بجانب المباني العامة الهامة . 

كشفت لنا الحفريات عن آثار وبقايا كتل من الخشب ذات اقطار كبيرة على الجزء 
الجنوبى من الدفوفة تشير الي ان المركز الحضري الأول لكرمه كان محاطاً بسياج يحميه , 
وسوف يمتد البحث حتى بقية الأجزاء لاثبات هذه النظرية . وقد شيد في وقت لاحق سور 
محصن حول المدينة ٠‏ عرضه عدة امتار ‏ يمكن تتبع آثاره على مدى الموقع؛ ومن الجانب 
الخارجي توجد حفر يستدل منها على وجود سياج من أعواد الخشب لحماية البناء من 
التقويض . ولتنفيذ هذه الحماية الضخمة استعمل الطين والطمي , بدلاً من الطوب الذي 


۱۳۳ 


شاع استعماله بالمساكن , وهذه طريقة بناء ما تزال متداولة حتى اليوم بالمنطقة وما 
حولها وتعرف محلياً باسم «البناء بالجالوص» . 

وبحوالی عام ٥۰٠٠٢‏ ق .م ابان كرمه الوسطى , اتخذت المدينة ابعادا هامة . امتدت 
الخنادق الجافة على طول السور ؛ وتشير اثارها على شكل غير منتظم توجد به ابراج 
نصف دائرية قطرها يتراوح ما بين ۳۰ الى 5٠‏ متراً . وكان تراب الخنادق التى امتدت 
حسب تمدد المدينة يذهب لبناء أسوار التحصينات هذه . وكانت هذه الخنادق تحفر بعمق 
من ۳ الى ٥‏ متار وبعرض يتراوح ما بين ١ 5 - ٠١‏ متراً (شكل رقم ٤٠)۔‏ 

وقد اندرست هذه الخنادق بواسطة اطلال المبانى المندثرة » والرمال التى تحملها 
الرياح وأحياناً بما تحمله مياه النيل . وتوجد صنوفاً من الحفر علي الحوافي الداخلية 
للخنادق , كانت توضع بها أعواد لحماية أساس السور المحيط. ومقارنة وما يعمل الآن في 
أعالي الأسوار الحالية یمکننا على أقل تقدير من تفهم تفاصيل الأنظمة الدفاعية ء والتى لابد 
وانها مرت بتطورات كثيرة . 

ابان فترة كرمه الكلاسكية ١ 58٠(‏ ق . م) حدثت تطورات كثيرة متعددة في تقنية 
المنشآت العسكرية بدولة كوش . ان هذا المعمار لم يكن لیستجیب فقط للإمتدادات 
السكنية والتمدد الحضري بل أتى بنظام دفاعي لا يقل عن عدة نقاط من النظام الذي طوره 
عدوه المصري . 

لقد آبرزت الخارطة العامة للمدينة الا همية التی أوليت الي المداخل التی تقود الى وسط 
المبنی . ولتاکید Glos‏ الممرات العديدة التی تعود الى ال بواب الرئيسية ترکت مساحات 
واسعة کفضاء . ومن هنا وهناك فقد زيد في ارتفاع الاسوار بحیث یسهل مراقبة الدخول 
والخروج ورویدا رويداً نمت الاحیاء الجديدة بینما كانت الخنادق القديمة تندرس من جراء 
اطلال المنازل واجزاء اخری تحفر کامتداد او توسع في الأنظمة الدفاعية . وتمددت 
المساحات الفضاء خارج البوابات مما اعطی المدينة شکلاً متقطعاً . 

نحو شمال الطریق الذي يقود الي الا حیاء الشرقية »اعد مکان کأساس متین من 
الحجارة یکون احد نقاط الدعم للنظام الدفاعي لکرمه في الفترة الكلاسيكية . لقد شیدت 


wi 


شكل رقم )٠٤(‏ 
منظر لخنادق المدينة القديمة 


۱۳۰۵ 


هذه الوحدة على بقایا خندق قديم مدفون . وتحتوى على جدار سمكه حوالى ١,5‏ متر 
دعمت بدعامات غير متساوية. أحد الأبراج متقدم والآخر بارز لمسافة ٠٤‏ متراً , والثالث له 
جدار عريض , والرابع بنى ليحمى القلعة من ناحية الجنوب. بنيت الاساسات من الحجر 
الرملى النوبي » بحيث برزت فوق سطح الأرض في شكل قاعدة متينة مقاومة, جاءت 
حجارتها من المحاجر التى تبعد Y ٠‏ كيلو متر . خفضت منطقة المدينة السكنية التى اقيمت 
على الخنادق التوزيع والترتيب الحربي حيث اقيمت في احد زوايا البرج مخابز يقدم 
انتاجها كقرابين للمعابد ولاستهلاك المقر الملكي . 

وطريقة حراسة المدخل الجنوبي للمدينة توضح مدى تصعيد الدفاعات مرتكزة على 
برج دائرى » وعلی خندق قديم من فترة كرمه الوسطى ؛ اقيمت أسوار من الطوب اللبن 
بطول ۱۳ متر وعرض V‏ أمتار(شکل رقم ۶۱) . ومن الجانب الشرقي نجد أن السور له 
جزء بارز ثم يغطى بعضه بطوب أحمر محروق . وتثبت هذه الزخرفة بواسطة سلسلة من 
الدعامات العرضية التى تزيد من متانة السور الرئيسي . وفي وقت لاحق بنى حائط امام 
الاستحكامات التی وصفت آنفاً ء کان أساساً من الحجارة , بارتفاع آکثر من BIG‏ أمتار 
وتسند دعامات قوية على هذا الحائط الجدید , الذي يجاور آحد الخنادق (شكل رقم (EY‏ 

وتوضح لنا هذه العناصر الجهد الكبير الذي بذله الملك وأعوانه لحماية مدينتهم . فان 
اختفت الآن كثير من المظاهر العسكرية تماما فذلك كان من جراء الخراب المنظم الذي 
تعرضت له أثناء الحرب . وقد ثبت لنا هذا التلف الحي من خلال آثار الحرائق وتحطيم 
الأسوار . وتمدنا هذه الخنادق بمدى الجهد الذي بذل عبر القرون » حيث توضح لنا كيف ان 
المجمع كله احيط من جميع جوانبه بنظام دفاعي , وان مداخله كانت محمية بأسوار 
سميكة ؛ حيث كانت تعلو حوالي العشرة أمتار » مما يجعل هذه العاصمة منيعة . ومجمل ما 
تشير به النصوص الخطیة هو ان مكان ما ذا اهمية تهيب الجيش من الهجوم عليه ,وان 
هذا لا يمكن ان يكون الا الجيش الفرعوني . ان هذه المخاوف يبررها الإحتلال الذي جرى 
فى فترة الأسرة الثامنة عشر , بل إن التغییرات المتأخرة التى جرت في أنظمة الدفاع بكرمه 
تعرض لنا بان الغزاة لم يستطيعوا ان يدركوا غاياتهم الا بثمن غالي وصعوبة فائقة . 


۱۳۹ 


(eio شكل‎ 


بناء من الطوب اللبن ینتمی للاستحکامات العسكرية 


شكل رقم (EY)‏ 
بقايا حائط من استحکامات المدينة = ۱۳۷ 


العمارة الدينية 


المحاريب : 
أدت الأعمال التى جرت مؤخراً بكرمه الى زيادة كبيرة في معارفنا عن المباني الدينية . 
فتأوضحت لنا دراسة المبانی الجنائزية بالمقبرة المراحل البارزة للتطور المعماري c‏ حيث 
تتطابق مواصفات هذه المبانی مطابقات لها بالمدينة . رغم أن هذه المقارنة لا تمکننا من 
فهم الغرض الذي من أجله بنيت هذه المبانی . فوق ذلك فان المبانی الدينية بکرمه تختلف 
تماماً عن ما هو معروف في الشمال أي مصر . وتشیر المقاصیر الجنائزية المتبعة بمقابر 
النوبة السفلى الى أن المعاییر المعمارية التی طبقتها کرمه اصيلة وتختلف عن معايير 
حضارة المجہ وعة ج (المجموعة الثالثة) . وفي النهاية قد يتساءل المرء عن مدى تأثير 
البنائین المصريين في صناعة البناء النوبية , كما انعكست لنا في عاصمة مملكة كوش 
(شكل رقم (EY‏ 
المقاصير الجنائزية : 


إن البساطة التى تميزت بها المبانى القديمة تجعل البحث عن دؤثرات خارجية غير ذات 
مغزي . وفي حالات خاصة » يمكننا ان نلاحظ نمو متصل كما في زيادة التعقید في 
الخارطة , وهو بلا شك ظاهرة متصلة بتطور الممارسات الدينية والطقوس الجنائزية . 
وابان كرمه الكلاسيكية يظهر بوضوح التأثير المصري . ونعرف ان ملك كوش لم يتحرج 
في استخدام احد الخبراء المصريين لتشیید احد المعابد المهمة (فى بوهين) . وفي النصف 
الأرل من فترة كرمه الوسيطة ؛ بنيت الاکواخ » والعشش ؛ التى كانت مخصصة لإجراء 
طقوس وإبتهالات للأموات بالطوب اللبن ( شكل رقم ؛ ؛) . عثر كذلك علي حفر عديدة أمام 
هذه المبانى في هذه المنطقة من المقابر : تعود الى فترات قديمة » تشير الي وجود أماكن 
طقوس وطريقة عبادة بدائية ء شيدت من الأخشاب والقش ؛ شكلها غير معروف لدينا . 


واقدم مبنی حتى GY‏ يقع بالقرب من القبر ك 5 VV‏ وهو قبر دائري » قطره يبلغ ستة 


۱۳۸ 


شکل رقم (۶۳) 
صرح الدفوفة الغربیة بكرمة 


۱۳۹ 


شکل رقم )££( 
خارطة مقارنة لمقاصير المدينة (AA V EY)‏ والجبانة الشرقية 
ا CN AER ar‏ 


أمتار , محاط بدائرة من الحجارة السوداء . وعلى الجانب الشمالي دقنت ۹ راس للابقار 
؛ وفي الجهة الغربية وجد أساس بناء مستطيل طوله ١,4‏ متراً وعرضه ۰,۹ متراً , يبدو أنه 
كان لاغراض جنائزية ء يمتد شمال / جنوب وبابه يتجه نحو الجنوب WE‏ . وعلى بعد مائة 
متر يقوم مبنى بلغت أبعاده ۲,۸۸ متر طولاً و ١,60‏ متر عرضاً . وهو یرجم لفترة 
متاخرة [pis‏ , ويمتد أيضاً شمالاً وجنوبا . بنى من الطوب اللبن , وكان له مدخل يقع على 
محوره الرئيسي . 

وهو ٠ Golly‏ في USE‏ ومساحته , مبنی آخر بجزيرة صاي . ويؤرخ بفترة کرمه 
الوسيطة . وتقع في وسط مقبرة کرمه ثلاثة مقابر دائرية ‏ ذات احجام كبيرة للفاية 
بالنسبة لفترة کرمه الوسيطة gle ys‏ الجانب الایسر من كل قبر عدد من جماجم الابقار , 
مما يشير الى الصفة الملوكية لأصحابها . وعلی الجانب الغربي للقبر الاوسط توجد غرفة 
مربعة طول ضلعها يبلغ 5 ۲,؛ - ٤,۲۸‏ متراً ء ویبلغ عرض حائطها حوالي ٠٦‏ متراً ء مما 
يشير الي ارتفاع کبیر لسورها (شکل رقم £9( . ویسند سقفها بواسطة صف من الاعمدة 
علي محور شمال - جنوب وسط دعامات من انطوب . وکانت الأرضية ملونة بلون آحمر . 
وعلی أحد زوایا المبنی غرست انبوبة من الذهب » كذلك قطع من الفخار الدقیق النادر . 
ویقع بابها على جهة الجنوب ‏ ویخترقها ممر من الطین المطروق (المدکك) في وسطها 
يقود الى صف أعمدة . وهو.ميزة معمارية تنتشر في مبانی کرمه الدينية کنسق بنائي . 
وتكون القواعد الدائرية من حجر المرمر . والتى تحمل أعمدة خشبية . ونسبة لندرة هذا 
النوع من الحجر فقد خصص للمبانی الدينية . 

وعلى نفس هذا النسق توجد غرفتان مربعتان متجاورتان في منطقة كرمه الكلاسيكية 
تم الكشف عنهما شمال غرب القبر ك ۶۷ ١‏ الملكي . تبلغ أبعاد كل مذهما ما بين ٣,۳٣‏ - 
۰ متر ؛ وعرض الحائط ۲۱, متراً ء ولها باب نحو الشمال . ويشير وعاء صغير من 
الفيانس (القاشانى) وعدة أواني فخارية . حطمت عن عمد اثناء عملية تقديم القرابين 
السائلة, الى طبيعة استعمال هذه الغرف المزدوجة ابان فترة كرمه الكلاسيكية . وتوجد 
غرفتان متشابهتان . عثر داخلهما على قطع من الطين عليها ألوان حمراء . و سوداء وبيضاء 


شكل رقم )٥٤(‏ 
مقصورة جنائزية بالقرب من مقبرة أمير من فترة كرمة الوسيطة 


MY 


ثبت أن بهما رسو مات ملونة ( شكل رقم ؟). وعثر رایزنر قبل دنا علي اِٹاي عشر غرفة 
منشابهة في الجهة الجنوبية من المقبرة Ua‏ نها عدف من ازم شر رع 
أي أعمدة علي الاطلاق . وتشیر الحفريات الى آن الغر نة ذات الا عهد5 


عمود واحد , آر 
بنيت على آنقاض Gye‏ سابقه » وبابها من جهة آ١‏ بتوب یفضی مباشرة الى صف الأعددة . 

وتتطابق هذه المقاصیر الجنائزية الاربعة مع مباني متشا هة لها في بقية المدينة كما 
وانه في النصف QUU‏ من فترة کره» الوسيطة استبدات choles‏ هنفصلة سواء بالسقابر 
EE]‏ و Abou di‏ ۔سجمھا أو جدر انها او وا چهاتها 

,شهدت فترة كرمه GY "Sl‏ ازدهارأ بالمملكة مما امعکس كذلك علي الإحتفالات 
بنائزية — VS‏ وك (Y‏ بالقرب من الأكمة الملكية , الى جهة 
Te‏ ال فن ,عا 
المدمري : سواء المہ۔علبة أو .۔معبد Boul gs‏ السقفي المقيب من الداحل ر شکل رقم 
۷ وتهيئ أنا المقصورة رقم ١١‏ المتال اندي للتطور محماري ۔ بنیت المقصورة أ ؛ 


من جراء زیادات في سك حدر انها من الداخل وتنتھی في الجهة 


ن الطوم اللیں Una‏ ة بالنموذج 


كفرفة واحدة ضيقة 
الشمالية بشكل محر ابي دستدیر . وقي ا! اوية الجدوبية الشرقية توجد فتحة توصل الى 
ن كان المحراب يحدد الإتجاه عامة مال - 


درج يقود الى غرغة فوق سطح المینی 
جنوب فان المدخل والتنظیم الداخلي بالمقابل یتجهان نحو الغرب . وقد يعزي ذلك ننيجة 
اوضع بعض العناصر الداذلیة » مسلات او ريما ناوس . مما استوجب هذا الميل الى أدى 
الى تغيير في المحور الرئیسی (شكل رقم (EA‏ 

:ابل المعماري في ك ۱ء یمکننا ان نتخيا. وجود عقد داخلی 


ولحين تدامل صورة 
فياساً على ما بالدقوفة الشرقد آو ك ۲ . بلاشك انه على آواخر فترة كرمة الكلاسيكة أو 
فى الجزء الثاني منھا ‏ آدخل صف واحد من تسعة أعمدة . وفي النهاية يمكن أن نلاحظ أن 
المبنى أعید تد.دیمه بواسدلة بتاية ما تزال آثارها باقية . وعثرنا على بقايا عارضة مذيتة 
علو طول الواجهة الشرذيه . طبعا كلما زاد المبنى ارتفاعاً كلما رادت خطورة سقوطه ٠‏ 


Gal‏ تذحو ل العوار عم المرصوصة آفقیا لتتخذ دور دعامات للبذاء . آما من الخارج 


M 


سوست Siena‏ 
[Sd‏ 
میس و 


شکل رقم (fV)‏ ۱ 
خارطة مقارنة المقاصير الكبيرة «الدفوفة الغربية »الدفوفة الشرقية 


والمبني ك ۰۱۱ 


Mo 


فتدعم الجدران الخارجية وتغطى واجھاتھا بطبقات من الطين . 

أضيفت قطعة أخرى امام المقصورة الكبيرة . بنيت هذه الاضافة على نفس النسق 
المعماري ؛ مكونة من غرفة واحدة ذات أطوال متواضعة - اذا قيست بالمبنى ككل . 
وشهدت عدة ترميمات شملت إدخال صف واحد من الأعمدة ثم تبليط الأرضية ؛ كما في 
الدفوفة الشرقية (شكل رقم £5( حيث بلطت الغرفة الجنوبية عند نهاية كرمه الكلاسيكية 
وأدت شدة رياح الصحراء الى تآكل وتعرية للمبنى مما استوجب أعمال هامة . فطليت 
الواجهات الخارجية للبنيان ورمم مرتان ما حول المبنى كله - الأولى كان من الطوب اللبن 
bi.‏ الثانية فكانت من الحجارة الرملية موزعة بطريقة غير منتظمة . 
- الدفوفة الشرقية : 

ربما كانت الدفوفة الشرقية صومعه جنائزية لأحد القبور الكبيرة ولكن يصعب تحديد 
طبيعة الطقوس الجنائزية التى كانت تجرى في هذا المبنى الکبیر , ويلاحظ أنه قد تم 
إستبدال أرضية الغرفة الجنوبية جزئيا بمسلات من مقابر كرمه القديمة » وكأن القصد من 
ذلك اشراك هذه المآثر القديمة في طقوس مشهودة تقام داخل هذا المبنى (شكل رقم ۰ ۵). 
ان التعديلات المتعافبة التى مرت بالمبنيين ‏ بجانب الادلة الى طول الاستعمال؛ تشهد على 
أهمية وظيفتهما . وتشير أنواع الفخار الذي عثر عليها . وعينات التاريخ بواسطة كربون 
الشمع الى امتداد ذلك حتى بداية عصر الدولة الحديثة : بعد غزو جيوش تحتمس الأول 
وهذا يتماشى مع علامات الحريق ‏ الذي غالباً ما تعرضت له أثناء الهجوم ثم إحتلال 
المصريين للمنطقة كلها . 

تقف الدفوفة الشرقية الآن c‏ على إرتفاع عشرة أمتار . شاهداً على مقدرة تخطيطية , 
ومهارة تنفيذية في البناء ؛ والمحافظة على النسب , واختيار الزخرفة المناسبة . وبعد 
كشفها رايزنر . عرفنا انها مكونة من غرفتين مستطيلتين. يوجد في الغرفة الأولى على 
الجهة الشرقية : سلم يقود الى أعلى سقف المبنى . وتعرض هذا البناء من الطوب الى 
التآكل من فعل الرياح الشمالية . واذا أمكننا تحديد عرضها ما بين ۳۰ -۰ ؛ متراً فان طولها 
قد ضاع تماماً ولم يبقى منها إلا المحراب الذي يحدد طرفها الشمالي فقط 


= ۸ 


شكل رقم )£5( 
الدفوفة الشرقية GS‏ 


شكل رقم (3۰) 
يوضح اعادة استخدام اجزاء من المسلات القديمة في ارضية الغرفة الجنوبية بالدفوفة الشرقية 


gf سس‎ 


ونستدل على حجم الفراغات الداخلية ٠‏ ونسبها من خلال وجود عقد مقوس علي ارتفاع 
۷ متراً , ويتبين لنا منه أن أعلى نقطه في العقد تبلغ ٩‏ آمتار » وقطره ٠.50‏ متراً ويتكون 
المنفذ من درج يصعد الى اعلي السقف حوالي خمسة امتار ويعكس الممر الذي يربط بين 
الغرفتين نفس المواصفات السابقة. 

تشير التصورات الأولي للدفوفة الشرقية الي انها بنيت لغرض مقصود ‏ بدليل القبر 
الضخم المجاور ؛ والذي تفضى اليه . وزخرف داخلها برسومات جدارية تمثل مواكباً من 
الحيوانات وأطواف المراكب ۰ وبعض مناظر الحياة اليومية بلا شك » كتلك التى ظهرت علي 
جدران ك ۱۱ ومن المؤسف له ان الرسومات سواء في ك ١‏ وك Y‏ التی كشفها رايزنر قد 
اختفت تماماً ولم يبقى منها الا آثار الوانها الباهته . 

فان اقتربت هذه الرسومات من ناحية فنية مما یمکن ان يجده المرء بمصر ؛ نجد ان 
المضمون والشكل يرجعان الى تقاليد وتراث محلي مؤكد . 

وظهرت أصالة التنظيم الداخلي في الزخرفة الفنية من الفيانس (القاشانى) الأزرق 
والأسود( شكل رقم ٥٢)ء‏ ثم بعد ذلك من الأعداد التي لا تحصی من شقق الفخار 
المغروزة في الطين الذي کون الأرضية الا خيرة للمبنى . كثير منها التصق بطوب محدب 
مستوى وبعضها غير محدد الشكل. واستطاع رايزيز تحديد شكل أسدين برأسين آدميين 
. وتعلق أعداد من هذه الزخارف داخل جسم خشبى كحواجز (شيش) » وبعضها ثبت من 
جوانبها بطين جاف , ربما الي السقف كحلية . والجزء الأخيرء كما يقترح رایزنر؛ يرقد 
على أواني كبيرة من الطين المحروق ؛ توضع بالقرب من الزاوية الشمالیة الشرقية من 
الغرفة الجنوبية . وبين الأنقاض وجدت كذلك العديد من الأشياء التي تلحق بهذه الزخارف 
مثل الحواشي والكنارات المثقوبة بالعرض ٠‏ والتى تتواجد بين جذوع الا خشاب , وقطع 
من الحجارة المشغولة ملحقة باجزاء خشبية ومقواه بالبرونز, ثم أسلاك من البرونز 
رقيقة للغاية. ويوجد كذلك العديد من رقائق الذهب , التى وجدت بعضها ما تزال ملتصقة 
بقطع الفيانس . ويصعب الان استعادة تركيب الزخرفة او تحديد وضع صحائف الفيانس 
والكثير منها له وجه مزدوج »أو ملتصق ببعض أجزاء SUM‏ . ونشير هنا الى أجزاء 


۱9۰ 


شكل رقم )?( 
شكل زخرفي من القاشاني من الدفوفة الشرقية 


مخروطية سوداء رکبت على حامل آزرق عريض (ارتفاعه ۰,۵۰ متراً) ومجموعة صحائف 
مموجة » ومثبتة كل واحدة منها الى الأخرى بواسطة سلك من البرونز ء مكونة تصاميم 
بشكل الحرف الهيروغليفي «جد» او «ماء» تحيط Ley‏ يشبه سقف النخيل ؛ بجانب طيور 
وحيوانات أخرى . 

كان بناء الدفوفة الشرقية بشکلها هذا هو حل معماري ليواكب مطلب مزدوج ؛ وبدرايته 
آزمع المهندس المعماري على اتباع خرطة بخط مائل . فحافظ علي الاتجاه التقليدي شمال 
جنوب , حسبما تتطلبه الطقوس , رابطاً بذلك الممر المركزي للقبر الملكي ك Y‏ بمحور 
مدخل المبنى الجنائزى . 

ومر هذا المبنی باربعة مراحل بناء تشھد بعزم أكيد للمحافظة علي المبنى بحالة جيدة . 
وكانت المشكلة الأساسية هى الضعف الشديد للعقد المقوس فى المبنى بسبب الرياح 
والأمطار . ولمعالجة ذلك تمت إضافة واجهة جدارية داخل الغرفة الشمالية . وصف من 
الدعامات المربعة محازية لجوانب الحائط(شكل رقم 57 ) . هذه الأعمال الأولية لم تحمي 
العقد من الانهيار c‏ ولم يبقى الا المدخل الداخلي الذي يغطيه العقد الأصلي » واحياناً عند ما 
تظهر تشققات فجأة تقوم الدعامات حالاً بتضییق فجوات الشقوق هذه . وعلی أثر حريق 
هدد بانهيار عقد السلم, الذي زخرف بخطوط بيضاء وسوداء : تم بناء وقفل الفراغات 
الداخلية بالطوب(شكل رقم۵۲) . وأقيم سلم جديد على الواجهة امام المبنى . واثناء فترة 
متأخرة ادخل صفان من الأعمدة ليرتكز عليها السقف الخشبى في الوقت الذي أدى 
تضييق جديد للباب الداخلى الى تقلص في إرتفاعه . 
المبانى الدينية بالمدينة : 

اتخذ التطور المعماري لاماكن العبادة خلال مراحل تطور المدينة الحضري أهمية 
قصوی بحيث غدا ساسا لقيام احياء ٠‏ أو مناطق دينية . وفي عصر كرمه الوسيطة كونت 
هذه مراكز اكتسبت مكانة متميزة في الموقع الحضري كله . ويلاحظ كذلك أن تحت 
الدفوفة الغربية أي معبد كرمه الكلاسيكية , كانت المساكن الأولي نقطة بدأت منها المنازل 
الأخرى؛ ويضم المبنى محراب أولي » ولكننا لا نستطيع التعرف علي هذه المحاريب تحت 


\oy 


شكل رقم (Y)‏ شکل رقم )2%( 
سلم لأحد الممرات بالدفوفة الشرقية الغرفة الشمالية بالدفوفة الشرقية 


۱۵۳ 


المبانى القائمة حالياً ء فالدفوفة الآن ترتفع الي ۱۸ متراً , كما ان التعاقب الذي طرأ علي 
المدينة أحدث تغيرات عديدة في جغرافيتها ء وعليه جرت دراسات للطبقات حول وتحت 
مبنى الدفوفة الشاهق . حتى نحصل على معلومات عن أقدم المراحل . وتبرز المبانی 
الحالية التغييرات الكثيرة التى خضعت لها في هذه المنطقة . فتشير الأسوار المتعاقبة الى 
الرغبة والإصرار على فصل مجموعة مبانى لتكريسها للعبادة ‏ وأحيطت أحد هذه الاسوار 
المقامة على قاعدة رملية بمستودعين لفخار متعدد الأحجام , وأقواس أو سيوف من 
البرونز بل وحتى المغرة الحمراء منثورة أو محفوظة داخل الأوعية المذكورة » وجرت 
العادة أن مثل هذه الأشياء توضع تحت أساسات المعابد المصرية أو ملحقاتها ء وعليه فان 
هذين المستودعين يمثلان جانباً من طقوس متصلة بتكريس أماكن عديدة للعبادة . 
وتوضح مقصورة صغيرة مرتكزة على bile‏ طقوس وضع الأساس وجدرانها تآكلت في 
أجزاء منها تدل آثار النار والفحم على وجوه التطهير الأولية » بل Cul‏ الوجبة الجماعية 
التى يمكن ان تصاحبها . ودفنت مسله في الزاوية الشمالية الغربية من المبنى » تحمل على 
واجهاتها سطر واحد بالهيروغليوفية والتي تمثل الدلائل الأولي لاستعمال الكتابة بکرمه. 
وتوقد النار في الحفر الجدیدۃء ووجدت بها عظام كثيرة مدفونة بين الرمال كعظام الخراف 
ء والزراف (لأول مرة في المدينة) . وقرون الغزلان ٠‏ والوعول البرية وكذلك الأبقار. 
ووجدت أيضاً شققا من اواني فخارية دقيقة ؛ وقطع بيض النعام » تشير الى انها كسرت 
خصیصاً أثناء عملية طقس ما . كما تم العثور ايضاً على حجارة ملساء خضراء اللون . بعد 
دفن هذه الاشياء كلها بين حائط المقصورة وملحقاتها , عولج سطح أرضية المكان بالطين 
الجاف , ثم بالمغره الحمراء . وربما تضاف فيما بعد مجموعة أعمدة في صف يخترق 
وسط الغرفة المربعة الشكل . وبالقرب منه مبنى ثاني له ملحق محوري i‏ وله مقصورة 
لكنه لا يعكس نفس طقس الأساس . بشكلها المربع وعلوها البسيط فانها تتناسق مع 
مفهوم استمر في الإستعمال لمدةطويلة , ذلك حيث تم ترميمه وإعادة تخطيطه عدة مرات 
في نفس المكان قبل أن يختفي تماماً » عند اعادة تنظيم الحي كله. ويمكز للمرء أن يقارن 
هذه المبانی بالمقصورات في المقابر الشرقية في بساطتها وضعف جدرانها ؛ جعلاها 


٥ 


عرضه SGU‏ الشديد » مما أوجب تکرار ترميمها وإعادة بناءها أو حمايتها من عوامل 
التعرية بأسواره . 

وهكذا يوضح انه تطور ابان النصف الأول من فترة كرمه الوسيطة ؛ حي ديني نحو 
وسط المديئة ؛ وبسرعة شديدة . وتؤكد المرات العديدة لإعادة بناء حائطه الشمالى 
الأهمية التي أوليت لهذا الحي . وشهدت المدينة فترات دمار متكررة , كما نعرفه من كثافة 
طبقات الرماد والحرائق . وفي هذه الطبقات وجدنا مئات الحفر لمبانی خشبية خفيفة 
وهذا الوضع يصعب معه تحديد العلاقة والاستخدام الديني لمثل هذه المبانى 

ما زالت الأبحاث جارية في هذه المنطقة . حيث حفظت عدة طبقات للسكن سابقة 
للدفوفة الغربية ء والتي تبدو كأنها Jus‏ نقطة ارتكاز تتحكم في نمو مباني هذا الحي الديني 
الذي يحيط بها . من جهة أخرى ؛ وحسب المعطيات المتوفرة لدینا عن بدايات كرمه 
الكلاسيكية, فان المجموعة كلها غدت منطقة تغيرات دائمة . كان المعبد الرئیسی في توسع 
مضطرد, ونشأت حوله المقاصير . ويفصل ويعزل سياج المحاريب المختلفة وملحقاتها 
ومصانع کمصانع البرونز مثلاً والتی لابد وانها كانت تحت سيطرة الكهنة . 

نمت المدينة القديمة على ما يبدو تدريجياً حول حرم صغير مقدس يقع الآن تحت 
الدفوفة الحالية . فقد تم التعرف علي عدة طبقات سكنية تشير الى وجود فترات أوغل 
تاريخياً » سابقة للدقوفة . أما الدفوفة الغربية نفسها فهي حقاً نتاج تطورات معمارية 
عديدة حيث أمكن الآن (من التحقق) من وجود مراحل بناء بلغت الإثني عشر مرحلة ‏ وهذا 
ماسوف نستعرضه الآن . 
الدفوفه الغربية : 

الناظر الى الأجزاء السفلى للدفوفة ( شكل رقم 2$( يمكنه أن يلحظ العديد من 
الاختلافات في ترتيب الطوب اللبن فيغطى الواجهات الحامية لجدار الجانب الشمالي بناء 
مستدیر كأنه برج أو محراب مصمت تتطابق أبعاده ومقاسات المبنى الذي ظهر في ك ١١‏ 
(الجبانة الشرقية) . وقد عمل التآكل المستمر علي تعرية تدويرة المحراب حيث نرى فيه 
حالياً تخفیضاً شديداً في مقاساته وأبعاده الأصلية وتحديد اتجاهاته شمال جنوب . فكان 
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منظر عام لمدخل الدفوفة الغربية الذي يقود الي سطحها 


عرضه ۹ أمتار وطوله لا يتعدى الإثنى عشر متراً مما يوحى ببناء عظيم يطل علي المدينة 
ومنذ مدة طويلة تم حفر خندق أفقى (علی شكل نفق) بلا صعوية في جسم البناء لدراسة 
البناء المحرابي . وقد أمكننا ملاحظة استعمال الطوب المحروق أيضاً في بناء الجدار القديم 
وهذا بلا شك . رغم بساطته أول إشارة لإستعمال الطوب المحروق في تاريخ وادي النيل 
وبطريقة منتظمة؛ حيث غدت مادة بناء خلال فترة كرمه الكلاسيكية . أما الخنادق الأخرى 
التي حفرت خلال أعمال النهب القديمة بجانب تحديد ارتفاع الدفوفة ؛ تمكنا بواسطتها ان 
نخلص الي ان بناء المحراب مدد بزيادات من Gal‏ الجنوب , ثم الجوانب . ويتصل جسما 
البناء بواسطة مدخل جانبي على الواجهة الغربية . وأمكن من خلال الترميمات العديدة 
المتعاقبة ربط الأجزاء الملحقة الكثيرة بجسم البناء الكلي (شکل رقم 55) . 

ويقود باب صغير من الخشب يقع في الزاوية الشمالية الشرقية من المكان الي سلالم 
طويلة تنحرف بزاوية قائمة ثم تفضى الى الشرفة الموجودة على السقف (شكل رقم ١‏ 5). 
وعدد من الآثار التى وجدت على أعلى المبنى . تشير الى وجود منشاءات أو بناء علوي 
خاص للعيادة 

لقد أثار هذا المبنى اللغز من المناقشات ما يجعل من غير المفيد ايرادها هنا . بيد أن 
الشىء الذي أدى الى الم حافظة عليه هو تلك الهاله التى أضفتها عليه أدواره الدينيه وعكس 
آسوار استحکامات المدينه الضخمة التى دوما ما كانت تخضع للهدم ؛ لم تتعرض الدفوفة 
للخراب والدمار .من جهة أخرى . بلا شك قد توحي طلعتها للخيال بصور المعابد 
المصرية ببوابتها الضخمة , وما توحيه اسوارها . كما أن وقوعها في وسط المدينة له 
مغزي . وبالمقابل فان ما يسترعى الإنتباه اتجاهها نحو الشمال »الذي يؤكده المحراب 
الواضح , والمدخل الجانبي , والتوزيع الداخلي وكلها aS‏ خاصيتها النوبية في المقام 
الأول . وعلى أي حال ما توفر لدينا من معلومات عن قن العمارة المصرية بالطوب اللبن 
مابين ۲,۰۰۰ - ۱,۵۰۰ ق .م شحيحة ؛ وعليه حتى الآن فانه يمكننا أن نجزم بان الدفوفة 
الغربية ستظل بلا مثيل حقيقى لها 


\ov 


شکل رقم )°°( 
يوضح مدخل «واجهة» المحراب بالدفوفة الغربية 


الحي الديني : 

يقوم الحي الديني الممتد شرقاً وغرباً بخدمة المعبد مباشرة . فيمر مدخل الدفوفة عبر 
مجموعة غربية لها بابا علي الجانب . وفيما مضى ؛ كان هناك بهو كبير يفضى الى معابد 
متعددة تكون الحي ويغطى مدخله سقف عالي : بينما انتشرت فيه أعمدة ضخمة . كان 
البھو في شكله الاول ضيقاً ء والدعامات تعيق الحركة فيه . ولكن فيما بعد أزيلت الدعامات ؛ 
واصبح المكان رحبا وتحول الى قاعة استقبال , بل مكاناً لتجمع المواكب (شكل 
رقم9۷). 

يعبر المرء البهو لیواجه مدخل الدفوفة في شکل ثلاث قاعات , والقاعة الشمالية كانت 
أصلاً محراباً لصومعة ؛ وأعيد تشیید صف الأعمدة المحوري بثلاث قواعد غرست في 
أرضية مرصوفة بالطوب والطین دهنت بطلاء آحمر . والی الشرق یقود درج الى سقف 
الصومعة أو الى سقف البهو المسنود , بعناية بنیت الصومعة وملحقاتها من الطوب 
as‏ أن الانتظام والتناسق الذي ظهر علي حرق الطوب ؛ يشهد بان ذلك لم يكن اعتباطاء 
بل نتج عن حذق وتمكن في الصناعة مقصود لحد ذاته, واستغلت مادة الطوب الأحمر عند 
توسيع هذه المجموعة بعد التغيير الذي طرأ على بهو المدخل . فاستبدل المحراب القديم 
بستة غرف وملحقاتها , فتضاعفت مساحة المكان بالتوسع نحو الغرب . ويربط ممشى 
ضیق , ربما كان Gos‏ , هذه المجموعة بصومعة أخرى . تم الكشف عن مبنين كبيرين 
مربعين بالزاوية الشمالية الغربية من الحي أكبرهما له فناء به رواق شيد جانبه الجنوبي 
من صفين من الأعمدة ؛ يبلغ طول الجانب العشرة أمتار , وله سقف بلاشك من الخشب 
مرفوع على أعمدة ؛ وخلال مرحلة ثانية زيدت جدران هذه الصومعة ودعمت بينما حفرت 
في الفناء . وبالقرب من الدفوفة تظهر الصومعة الثانية بشكل يشبه المبانى الجنائزیة 
بصف من عمودين وضعا على دعامات تربط البناء . وما تزال ارضية الصومعة تحمل آثار 
الطلاء الا حمر . ویلحق بالمدخل رواق صغیر یقود الى حفرة . 

بين مباني الجزء الفربي الا خری ماشید لیخدم سکان المنطقة » حین یتم الوصول الیها 
مباشرة خلال بهو المدخل . یوحی شکلها المعماري بانها منازل لعلية القوم ؛ شبيهة بتلك 
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الجاتب الجنويي للحي الديني بكرمة 


التى عرفت في أوقات لاحقة کثیرا . مثل فترة نبته . يحتوى جزءه الأوسط على غرفاً 
للاستقبال تم رفعها قلیلاً . وتحيط به الأجزاء الخدمية وبثر للمياه؛ للشرب وتحضير 
الطعام . وقد تاکد وجود مثل هذه المساكن في أوقات لاحقة حيث احتفظت بنفس المكانة 
المركزية التى نشاهدها هنا . ومن البديهي ان يتصور المرء انها مساكن الكهنة , كما وانها 
كانت تمد القصور الملكية ببعض الخدمات . واذا أخذ المثال المصري في الاعتبار نجد ان 
من الامتيازات الملكية انه يقطن في مسكن يقع في وسط حرم ديني . 

وتتطابق الواجهة الشمالية لمدخل الدفوفة مع منفذ ثانوي لتسهيل الحركة ما بين 
المبنى الضخم والساكنين . ونذكر أن القاعة الوسطى هى الوحيدة التى لها صفين من 
الدعامات التى تحمل السقف . وما تزال العديد من قواعد الأعمدة المرمرية فى أماكنها 
الاصلية مما يمكن ان نخلص منها الي أن الأرضية الأصلية تزامنت تاريخياً مع غرف 
المساکن . 

ویرجم الجانب الشرقی الى عصر کرمه الكلاسيكية , وکانت بقایا صومعتین وما 
یتبعهما من ملحقات مجال آبحاث جانبية , حيث لم يكن البحث یجری إلا من خلال حفر 
تجريبي , اظهر SUS‏ ضخمة من مبانی بالطوب . والی الشمال توجد بقايا جدران تشھد 
بوجود صوامع قديمة تعود الى فترة کرمه الوسيطة . ومقارنة ہما نحن بصدده الآن 
یمکننا ان gab‏ دوراً Gus‏ , لهذه المبانی العتيقة , والتی تتطابق تماما مع صومعة , ترجع 
الي فترات لاحقة کثیراً . وعلی الجانب الجنوبي توجد مجموعة مباني تتواري خلف احد 
الصوامع المربعة التابعة لها تحت الدفوفة . وعند حفر هذا الأثر ظهر جلياً الطلاء الأحمر 
ملتصقاً بالا جزاء السفلی للجدران ٠‏ وعلی الارضیات وبحالة جيدة . وتؤكد قوة اللون 
وزهوته ان المکان لیس للعبور بل کان مخصصاً للعبادة (شکل رقم (9A‏ ربما كانت 
الغرفتان المتجاورتان مخازن ؛ ویعد plod‏ صومعة جديدة فوق هذا الطلاء ال حمر مرحلة 
رئيسية جديدة فقد صمم المخطط كاضافة کبری , مرتکز على جدران عرضها ما يقرب 
٠,١‏ مترا . وبالاضافة الى المقصورة . فقد اعدت الحفر المربعة داخل البناء پالطوب . 
ویعود هذا الاسلوب في البناء الي الدولة القديمة بمصر . فتبنی مصاطب المقابر بطريقة 
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شکل رقم (A)‏ 
أرضية احدي الصوامع القديمة التي تعود لفترة حضارة كرمة 
الوسيطة ويظهر لون «الأوكرا» الأحمر 


انی 


مشابهة foe‏ وت یر حفر المدخل الي القبور الي نسب مطابقة تماماً . وفي حالة كرمه 
كانت الحفر للتخزین . كما يبدو إستعمال المقصورة لاغراض جنائزية محتملاً ۔ 

واستعمال القبور المقوس للسقف قد يفسر لنا الحجم الكبير لهذه الاضافة . وكما هو 
الحال في الدفوفة الشرقية , إحتمال حدوث التشقيق وارد . ولمنع سقوط المبنى شيدت 
ستة عشر دعامة غرزت في فجوات في الأرضية المعدة مسبقاً . وأثر حريق وبنيت جدران 
مساندة , على طول الواجهات الجانبية . مع ذلك لم يقو القبو على الصمود » فاستعيض عنه 
بسقف من نوع آخر ؛ حيث يشهد صف من قواعد الأعمدة على وجود قطع مطولة من 
الاخشاب کعوارض .وعملت الأرضيات المتتابعة من الطوب اللبن . وطلاء المغرة الحمراء . 
واكتنف المبنى حريق أخير . ولابد ان نتذكر ان خراب المبنى بواسطة حريق هو الذى أدى 
الى التخلص من الدفوفة الشرقية في النهاية . 

والى شمالي هذا الموقع ؛ تقع خرائب الاضافة الثانية وهی تحمل نفس خصائص 
الأولى . فيحيط بها سور واسع شيدت أساساته من الحجارة . وتوجد دلائل تشير الى 
درج يقود الى السقف ٠‏ ولايبدو انه ممر لحماية المبنى . 

ونشیر الى مبنين تابعين للدفوفة ؛ فالأول اختفى تماماً ء ما عدا جزء يسير من المحراب 
الداثري , شید على طرفي البناء . آما المبنى الثانى ‏ فهو عبارة عن مبنى دائرى ترقد في 
وسطه قاعدة دائرية من حجر المرمر الأبیض ‏ مما يشير الى وجود سقف مخروطى 
الشكل . يسنده عمود وسطي , ودعامتين من الجانب . ويبدو المبنى شبيه بالاکواخ 
الدائرية المتوفرة ببقيةالمدينة . والفخار الذى وجد فيه يشير الى المكانه الرفيعة لهذا 
المبنى .إن استعمال الحجر الذي كان نادراً ء ومتانة بناء الحائط الدائري ‏ ونوعية الارضیة 
من الطوب يدعونا أن نفترض دوراً دينياً Cad‏ . ويدعم هذا الافتراض كبر القاعة , 
ومحاذاتھا للسلم الداخلي للدفوفة . مع ذلك سيظل هذا المبنى الغریب »الذي يرجع الى 
فترة كرمه الكلاسيكية فريداً 

يمكننا هذا الاستعراض للعمارة الدينية من إدراك مدى التعقيد والتشابك الذي يكتنف 
تنظيم المؤسسات الملحقة بالعبادة . فكما هو الحال بمصر ؛ يقع المعبد وسط مجمع كبير 
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للمعابد , وما يتبعها من مخازن ومصانع , وتشهد الاعداد الكبيرة المتنوعة من طبقات 
الاختام , التى تم رصدها , على التداول والتنظيم الاداري المتنوع » كذلك على العمليات 
الطقوسية الخاصة بقفل وفتح الأبواب . من المحتمل ان التأثير المصري لم يقتصر على 
الطابع المعماري فقط » كما نراه في مثال قرص الشمس المنحوت علي العتبة العلوية 
لمدخل الدفوفة الشرقية ؛ والتى نحتت من حجر الجرانيت , بل تعداه وشمل Cad‏ عمل 
المؤسسات الدينية بكرمه , بالمقابل لم يمسح هذا التأثير المصري التقالید والعقائد 
المحلية من بلاد اشتهرت وعرفت بتدينها الكبير , بل وكانت هى الأصول الأولى التى 
إنحدرت منها بعض المعبودات التى ضمها مجمع اللاهوت المصري . 
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العمارة الجنائزية 


مقابر كرمة : 

تميزت جبانة كرمه عن بقية الآثار فى بلاد النوبة العلیا بحجارتها السوداء والبيضاء ؛ 
التى رصت في شكل دوائر ضخمة , تحدد مواضع المقابر . بعض الدوائر تركت آثاراً في 
طمي النیل المدكوك بعنایة ‏ بلغ قطرها ما يقرب المائة متراً حيث احتفظت بشكلها الى عهد 
قريب (شكل رقم 25( . عندما زادت الحركة الزراعية في حوض كرمه عموما , تمكنا من 
دراسة سطح منطقة المقبرة لو افترضنا ان تطور المقبرة في شكل خطوط ؛ تبدا من 
الطرف الشمالي » حيث توجد أقدم المقابر ء حيث تتابعت الى نهاية الفترة في الجهة 
الجنوبية . ومن جهة أخرى هذا تصور تخطيطي مبسط . أكثر مما يجب فهناك العديد من 
المقابر الكبرى , تزاحمت حولها مقابر صغيرة تابعة لها في جسم التل الترابي , واتخذت 
اعداد من المدافن الثانوية اماكنها في جسم التل الترابي » وأمكن إدارك هذا التطور بالمقبرة 
وعاداتها الجنائزية ء من خلال التحليل (التوبوكرنولجي) الذى آبان التوزيع المتلاحق في 
الوسط الجنائزي . وقد تأيد هذا الإتجاه كذلك في ما لوحظ من تطورات نمطية في أنواع 
الفخار ؛ والاشیاء الأخرى المقبورة مع الجنائز 

قامت هذه المقبرة في مكانها الحالي نسبة الى أن نفس المنطقة وجدت بها بقايا حضارة 
ما قبل كرمه . حوالى الألف الرابعة قبل الميلاد , التى احتلت نفس البقعة التى قامت بها 
المبانى العلوية الدائرية للمقابر . ورغم انه لم يعثر على المقابر التابعة لهذه المساكن بعد ؛ 
فلابد انها تقع قريبة منها . ويوضح هذا الوضع أنه خلافاً لما نجده في النوبة السفلى من 
إخلاء المنطقة , وفترات الفراغ ء وعدم إستمرارية فان الوضع هنا يتميز باستمرارية 
السكن الدائم . ومما يقوى هذا الشعور بالاستمرارية الحضارية ما يلاحظه المرء من 
القرابة والصلة الوثيقة بين فخار ما قبل كرمه وفخار فترة كرمه القديمة . 
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شکل رقم )04( 
كوم علوي لأحد مقابر فترة كرمة الوسيطة 


ina) 


Goal‏ جورج رایزنر حفريات عديدة عند بداية القرن لهذا الموقع ؛ لمعرفة التطورات 
التى جرت قي المقرة القديمة . وقدر أن الإحتلال المصري كان له تأثير على السكان 
بالمنطقة . وفي بداية عمله في القطاع الجنوبي , والذي تم الحفر فيه بطريقة منتظمة اطلق 
عليه اسم المقبرة المصرية ؛ والى الشمال تقع المقابر النوبية التى اتصفت بفقرها الشديد . 

ومكنت الدراسة التى قامت بها الآنسة برجيت جراسيان الباحثة الفرنسية عام ۱۹۷۰ 
لمقبرة كرمه بجزيرة صای :التی تقع على بعد ۱۵۰ كيلو متراً شمال كرمه ما بين 
الشلالين الثاني والثالث , من ايجاد تصنيف مبتدع لحضارة كرمه . كما أبانت أن ما سماها 
رایزنر المقبرة المصرية تتعلق حقيقة بالفترة الكلاسكية لحضارة مملكة كوش .إن آثار 
كرمه الوسيطة والقديمة توجد حول المقابر رقم (م) أو رقم )5( . وتشير هذه النتائج 
الأولية إشكالية العلاقات المصرية والسكان الذين يقيمون على مجرى النهر . وتتصف 
العادات الجنائزية النوبية خصائص تختلف كثيراً عما كانت تجرى عليه العادة بمصر . 
ویصبح من المفيد حصر التتابع التاريخي اعتماداً على ما يمكن جمعه من معلومات من 
المدينة (جراسيان واکونور) . 

كان هدف بعثة جامعة جنيفا الاساسي هو البحث عن أصول الحضارة السودانية . 
وهكذا في محاولة لالقاء الضوء على هذه الاشكالية فقد تم حفر ما يربو على العشرين 
خندقاً تجريبياً خلال المقبرة أثناء السنوات الماضية .إن هذه الحفريات والتصنیف الذى 
تم على امتداد ۸٠ -١ ٠٠‏ متراً الواحد تلو الا خر ء يجب أن يستكمل الأعمال السابقة ويبين 
لنا من خلال دراسة المادة المكتشفة العلاقات والصلات الكوشية مع جيرانهم . وقد امدنا 
كل قطاع بنماذج للمادة العضوية التى اخضعت للتحليل ؛ مثل استعمال طريقة كربون ۶ ۱ 
المشع للحصول على سلسلة من التواريخ لفترات حضارية متعاقبة . وقد هيأت لنا كذلك 
الحفريات العثور على عدد من القبور يتراوح ما بين ٣٢-٦١‏ قبراً تمیز کل خندق تجريبي 
حفر (شکل رقم )٦‏ . 
نطاق الدفن ابان فترة كرمه القديمة : 

تمركزت قبور كرمه القديمة على الطرف الشمالي من المقبرة . فان بدت لنا المساحة 
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شكل رقم (۱۰) 
خارطة توضح الجبانة الشرقية بكرمة . @ 


التی تغطيها صغيرة فان ذلك نتيجة للكثافة الكبيرة للقبور . ففي الفترات الأولية كانت 
الحفر تتسع فقط لجثة فرد واحد . وهنا نجد ان تكرار الدفن في نفس البقعة عدة مرات . 
وقد يرجع ذلك الى الفرق الكبير وقد يكون نتيجة للاختلافات السكانية . وتميزت مجموعة 
قبور قديمة بأحجامها الصغيرة والمنتظمة لكننا نستدل من حفرها على المقام الإجتماعي 
نَع الشخصيات . 

ويمكن تقسيم الأجزاء العلوية للمقابر القديمة الى نوعين . احداهما على شكل داوئر من 
حجارة الرمل الأسود مثبتة بتراب الطمى دعمت بواسطة الحصی(شکل رقم 1۲۰7۱) LA.‏ 
النوع الثاني فيتكون من مجموعة مسلات من الحجارة مرصوصة على شكل دائرة بحيث 
تملأ وسطها الداخل بالحصباء , ويتراوح قطرها ما بين ex) Ga ۱,۳۰ -١,۲۰‏ رقم 
(TY‏ وتتميز المقابر خاصة بوجود الفخار المدفون حولها . وفي البداية كانت السلطانيات 
الخاصة لحضارة كرمه القديمة c‏ لها جزع آحمر وحافة سوداء » وأحياناً مزخرفة باشكال 
هندسية نقشت بدقة . ويصاحب النوع الثاني من المقابر نفس الفخار بزيادة سلطانيات 
سوداء غطت جزعها زخارف محفورة مظهرة باللون الأبيض الذي يملأ حزوز الزخرفة . 
وهو بذلك یربط هذا النوع بنفس النوع من فخار المجموعة «ج» بالنوبة السفلى ءوالذی 
يتطابق شكلاً وزخرفه مع فخار كرمه هذا . وتعدد الإختيار للدفن بهذه القبور يشير الى 
انها استعملت في أزمنة متأخرة نسبياً .إن هذين النوعين من القبور وما يتبعهما من نوعين 
مختلفين من الفخار قد يشير الى وجود تقليد بين حضارتين نتجا من هجرة مجموعة «ج» 
من النوبة السفلى أمام توغل هجمات المصريين في الدولة القديمة ء نتج عنه نزوح السكان 
واستيطانهم بين سكان كرمه . او ان مجموعة من النوبة السفلى على شكل عدد من الأسر 
نزحت جنوباً الى منطقة كرمه بغرض التجارة في منطقة مزدهرة ومنتعشة بغية تسهيل 
التبادل السلعى بين الفثتین من السكان . 

ترقد الجثة في حفرة عمقها حوالي ١,7‏ متراً على مفرش من الجلد المدبوغ « والذي كان 
له قبل الموت , به ثقوب بالاطراف كانت يعلق به ٠‏ أو ریما كانت لا تزال الجثة الى أسفل 
لحفرة Ghat.‏ ( شكل رقم (1E‏ تغطى الجثة بمفرش جلدي آخر لحمايتها . ينظف الجلد من 
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شكل رقم )1١(‏ 
البناء الخارجي للمقابر القديمة من فترة حضارة كرمة القديمة 
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شکل رقم(۱۳) 
| وبضم المسلات ؛ قبر يعود لفترة كرمة الكلاسيك 


شکل رقم )٦٤(‏ 
وضع الجثة في داخل احد 
قبور LS‏ القديمة 


—— Ss ۲ 


شعرہ تماما : ویترك شريط بعرض Y‏ سم على الحوافي كزينة . ویرقد الجسد على شقه 
الأيمن Led de‏ ويداه Bale‏ آمام وجهه , ورأسه نحو الشرق باتجاه شرق - غرب . وتغطى 
الجثة بقطع من الجلد المدبوغ اللين وتحمل slo‏ تنورة معقودة من الأمام . مصنعوعة من 
جلد المعيز أو الضأن ؛ بحيث تحتفظ بالشعر , بينما يظهر الزي في بقيته مبدوغاً أو خالیاً 
تماما من الشعر. وتثبت زينة من خرز الفيانس : أو قشر بيض النعام » على قطع الزي 
بواسطة سيور جلدية في غاية الدقة شبيه بشبكة الشعر من الجلد التى تغطى رؤوس 
بعض النساء. وتلبس على الرجلين Gales‏ هذا اذا لم تكن موضوعة على الجنب ‏ وتزخرف 
النعل غالباً بتصاميم هندسية محفورة . ويشير فقر مواد الزينة الى أن غالبية القبور كانت 
سليمة لم تنهب . مع ذلك فلابد أن نلاحظ وجود الأسورة والقلائد وبها فواصل من خرز 
الفيانس بشكل اللالىء . وآخر من بللور الصخور . أو الأحجار الصلدة ‏ أو العظام أو 
الصخر. (شكل رقم 15) وينعدم تقريبا الأثاث الجنائزي فيما عدا بعض سلطانيات الفخار 
ودبابيس من الخشب ومراوح من ريش النعام . أو أختام من الطين المحروق . ولم تظهر 
قوس وسهام المحاربين إلا في فترات متأخرة بعض الشىء وترقد عادة أوتار الاقواس 
بين يدي المتوفي . ( شكل رقم ۰۱۱ (VV‏ ويحمل على رأسه ريشة مثبتة بواسطة شریط, 
وقد ظهرت هذه الاشكال بين رسومات الفراعنة للجند النوبيين ويبدو أن الأقمشة 
الموضوعة على الأجساد كانت اکفاناً 

رغم بساطة الأثاث الجنائزى إلا أن العادات الممارسة كانت غاية في التعقيد والتقدیر . 
فأثناء طقوس الوفاة يعاد قفل القبر اثناء مراحل متعددة تتخللها موائد الأكل . وفي هذه 
الأحوال يبدو آن الأكل والشرب قسمة مع المتوفى . نسبة لأنه وجدت العديد من أواني 
الأكل كسلطانيات منكفئة على الأرض بالقرب من القبر غالبا من وجهة الشرق, بعضها 
يحمل آثار السوائل . آما الأواني الأخرى فقد غرست في الطين الذي اعد لعمل الكوم وترص 
بعض رؤوس الماشية حول القبر مما يشهد بوجود نوع من طقوس تقديم الأضاحي في 
شکل حيوانات في المنطقة المحيطة .في أحد هذه القبور الأولى وجد هيكلان لرجلين 
موضوعين جنباً الى جنب يبلغ عمر آحدهما Eo‏ سنة والآخر 99 سنة ؛ وكان راس ووسط 
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شکل رقم (19) 
أدوات الزينة «الحلی» المستخدمة في حضارة كرمة القديمة 
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شكل رقم )9( QY)‏ 
قبر احد رماة السهام من فترة كرمة 


كل منهما قد تحول نحو الأرض . وهذا الوضع لجسمي المتوفين يطابق اوضاعاً مشابهة 
ترد باضطراد في الفترات اللاحقة مرتبطة بطقوس تقديم الضحايا الآدميين ہ والذي يشير 
الى أن هذا طقس متواتر خلال حقب عديدة حتى شملت فترات أولي في العهد النيوليتي 
JSS).‏ رقم ۰۸ ) ويبدو أن عادة تقديم الضحايا الآدمية . والتى تضاعفت أعدادها خلال 
التاریخ الطويل للمملكة. أو الحيوانية التى انتقلت إلي داخل حفرة القبر بشكل آعداد من 
الحيوانات كاملة لا أجزاء منها فقط , كانت كلها تدور مع تطور تصور الحياة في العالم 
الآخر . ففي كرمه القديمة يتبع المتوفى واحد او اثنان ؛ ولکنه في الفترات اللاحقة ارتفع 
هذا العدد كثيراً حتى بلغ عدة مئات. ولایبدو أن هذه الضحايا كانت نتيجة مذابح على أثر 
قتال ٠‏ أو غزو عدو للمنطقة ء ثم ادخلت في التصوير الديني . وقد تبدو وحشية همجية هذا 
الطقس, ولكن اذا قبلنا الافتراض, آخذين في الاعتبار القرابين المتعددة » لفكرة الحياة 
الآخرة يمكننا ان نعترف بان ذلك كله جزء من متاع يتبع المتوفي . ومن خلال تحليل عينات 
كربون ۶ ۱ المشع يمكن تحديد القطاع ٤‏ - ۸ بفترة كرمه القديمة ء والذي يحتل مساحة 
هامة في المحيط الجنائزي . وتمثل بفترات حضارية متعددة عكست تطوراً مستمراً يشاد 
في طريق الدفن ٠‏ وفي ما يقبر مع المتوفى » وما طرأ عليها من تحولات تدريجية . فيبدأ 
أولاً بتوسيع حفرة القبر . ولايبدو أن هذا التوسع من جراء الرغبة في اضافة زيادات علي 
كمية القرابين التى تدفن مع المیت , ولكن من المحتمل أيضاً لايجاد مكان مناسب لوضع 
مفرشین من الجلد , احداهما يغطى المتوفى والثانى تحته 

وبدأ يظهر نوع جديد من الخزف . يحتوى على سلطانيات كروية من طينة ناعمة ولونها 
رمادي علي بنى أو أسمر فاتح . ويتبعه زخرفة محفورة تحت الحافة : ویصاحبها أحياناً 
ازار مطروقة مصفوفة . مثل هذ النوع من النقش البارز بشکل البسله , يظهر أيضاً على 
فخار وسط السودان » عثر عليه خاصة بكسلا . وأمدتنا منطقة واحدة محصورة في 
المقبرة ببعض الكميات من الأواني التى تحمل هذه الزخرفة والتي تشهد على النفوذ 
الأجنبي . بعض الأمثلة جاءت كذلك من فترات متأخرة قليلاً . آما ما يخص الفخار 
المستورد من مصر فلا أثر له في كرمه القديمة »إلا من خلال قطع صغيرة نادرة . بعض 
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حفر المقابر توسعت كثيراً بلغ عمقها هر ۱- ۲ متراً وقطرها ۸ آمتار . وهی تمثل قمة 
التدرج في مجتمع وصل فيه الرئيس والحاكم الى أعلى فترات القوة . يتطلب العمل في 
تحضير مثل هذه المقابر جھداً كبيراً لأن الارض صلبة كما ترص حول القبور الكبرى 
العديد من السلطانيات المنكفئة علي الأرض ( شكل رقم (V4‏ . وكانت قبور الطبقات العليا 
ملحقة مباشرة بالقبور الرئيسية i‏ حيث رتبت على أطرافها دوائر الحجارة السوداء التى 
تعين فى تحديد للكوم . واحتلت بقية المقابر کل الفراغات المتاحة في هذا القطاع المتميز. 
يعضد الأثاث الجنائزي بالمرایا . والخناجر البرونزية , وتشمل الزينة 
المصاحبة للميت أشياء كأسورة العاج : وحلقات الأذن من العظام ٠‏ أو الدلايات من الصدف 
البحرى الكبير . وعلى كل جسد توجد قلادات وأسورة من خرز الفيانس . وتزان الملابس 
التي من الجلد Leys‏ بتصاميم هنذسية مصنوعة من خرز الفيانس » (شكل رقم ۷۰) أبيض 
أو متعدد الألوان . ( شكل رقم ١۷)وأضيفت‏ لاحقاً الأوانى الفخارية الي المواد التى تقبر 
داخل حفرة القبر ,وهی تحتوى على مواد مختلفة بلا شك بعضها للطعام والأخرى كانت 
للدهان والأصباغ . وتبين العديد من العناصر تطور الطقوس الجنائزية ‏ فما تزال الخراف 
توضع على جنوب المتوفى . 

ويشير وجود الکلاب الى أن بعضهم كان يربى ويأخذ معه حيوانات منزلية في بعض 
قبور كرمه القديمة . وتشارك الأعداد الكبيرة للخراف التى تدفن في المقبرة ؛ في طقوس 
مختلفة وتزان رؤوس بعضها بقرص مصنوع من ريش النعام » ثبت على قطعة جلدية 
بحيث تقبع على قمة الرأس ۰ وتثبت القطعة كلها بواسطة جلد لف حول الرقبة ويمر حبل 
من الجلد خلال القرون المثقوبة سلفا » وينتهى بدلايات جميلة من الخرز الملون؛ 
بتصاميم هندسية بلون أسود , أو أبيض على أرضية زرقاء وتحمل هذه الخرمات زمام 
مجدول متصل بحبل ونثرت المغرة الحمراء بجانب حبوب الشعير على أصدافها . 

إن الذى وصفناه سابقاً يجعلنا نعتقد أننا آمام مدفن رأس قطيع يمتلكه المتوفى 
وأحياناً تكون هذه الحيوانات صغيرة السن جداً بالنسبة لهذا الدور الذي يفترض أن تقوم 
به . وعليه فربما جهزت خصيصاً لتأخذ مكانتها الى جانب الميت . ونشير هنا الى العثور 


: = ۱۷۸ 


شكل رقم (۷۱) 
تصور لاعادة تشکیل حلية لکبش وجد داخل: احد المقابر 


۱۷۹ 


على تمثال لرأس خروف من حجر المرو . في مقبرة رقم «م؛ بکرمە الكلاسيكية. والى 
العديد من تماثيل الطين للمعیز ؛ جاءت من بيوت تابعة لفترتي كرمه الوسطى والكلاسيكية 
وفي اثناء الفترات اللاحقة توضع داخل القبور ٠‏ في الجهة الشمالية ‏ قطع من لحم الضان 
بینما تقبر آخری كاملة فى الجهة الأخرى من حفرة القبر بالإضافة إلى ذلك فهناك تمییزاً 
ظاهراً بين قربان الطعام وبين القرابین المقدمة كضحايا آدمية . أو حيوانية 

وقد نرى في وجود الكباش اصل عبادة أمون النوبي في شكل كبش (ليكلانت ۱۹۷۳ء 
ولوال (NA Vo‏ والذى الحقه بعض الباحثین بالماء والخصوبة (ویلدونج ۱۹۷۲۳) .و 
دراسة رسومات الصخور التى عثر عليها بالصحراء وبوادى النيل . حيث ظهرت الكباش . 
تدفعنا ان ننظر اليها من خلال تفسير ديني » نسبة لآن القرص على الجبهة . وما يصاحبه 
من انواط تتدلى من القرون ٠‏ والتى ترد باضطراد في عدة مناطق . تعبر عن حلي لصيقة 
باحتفالات طقوسية مجددة . وفي نفس الوقت كان الخروف وعليه القرص لا یجسد ريا من 
الأرباب . بل بالأحرى يلعب دورا وسیطاً يقدم كقربان عند نهاية الطقس 

إن عادة الجمع بين قطع اللحم . وخرفان كاملة في قبر واحد . لتشير الى وجود نوعين 
من تقديم القرابين ذوات طبيعة مختلفة . وكثيراً ما تنثر المغرة الحمراء على أصواف هذه 
الحیوانات , وقد نجدها أيضاً على أرضية المقاصير ٠‏ والمحاريب . وعلى كثير من إبداعات 
النذور . ومن الواضح ان الخراف تشارك مباشرة في طقوس دينية أو سحرية . أما فيما 
يختص بانها تمثل أحد الآلهة ٠‏ أو حيوانه المقدس ؛ أو آحد مظاهره . فهذا سيظل تساؤل 
مفتوح . 

ولا يخفى علينا أن نتبهه الى الصلة بين هذه القرابين . وتكرار ما في شکل آلهة .وما 
نجده في الوسط الجنائزي المصري , من حيوانات كثيرة محنطة ٠‏ وفي القبور صارت 
الاقواس والسهام , الخناجر والسيوف كجزء من الجهاز الجنائزي يعيد الى ذاكرتنا شهرة 
الجنود الكوشيين حيث تستكمل الفوؤس ورؤوس الدبابیس الحجرية , عدة التسليح . 
وتشهد آثار الجروح , التى وجدت على عظام كثير من الأفراد . عدم الاستقرار في هذه 
الفترة . والهجوم العدائی ضد العاصمة ‏ حيث عثر علي العديد من آثار الخراب والدمار 


سبي بي سه 


وتوفرت لنا روسومات تمثل الجنود النوبيين ٠‏ والذين جندوا في الجیش المصري من 
من الخشب بالحفر البارز . حيث تعرفنا علي رماة السهام . عليهم أوزارهم 
العزانة بمربعات . ومطلية بالوان براقة وقلادهم وأسورتهم المصقولة بخرز الفیانس 


خلال نماذج 


مقبرة كرمه الوسيطه : 

شهدت كرمه الوسيطة ازدياد الفروقات الاجتماعية . حتی ولو لم يسمح الجهاز 
الجنائزي تمييز الطبقات السكانية . فتوسعت حفر الدفن , وتنوعت المواد المودوعة في 
القبر وفي كل قبر يكون الشخص الرئیسی غير منتظم : ومن المحتمل ان نستنتج ان الميت 
دمل معه حلى ذات قيمة عالية ربما كانت ذهباً( شکل رقم ۷٣‏ ) . ويتكون الجزء العلوي 
للقبر من حلقات الحجارة السوداء , رصت على اكمة , ثبتت حشوتها الحصا . وعلى 
الجائب الشرقي تتناقص أعداد السلطانيات . وتغرز الأواني الصغيرة بين الفجوات ٠‏ 
وتتضاعف أعداد رؤوس الماشية في شكل نصف دائرة أو مس تطيل على جنوب الأكمة . 
حيث تم حصر خمسمائة رأس في أحد قبور الحكام ( شكل رقم )۷٢‏ . ويرتفع القبر من 
جهة الغرب على حسب مستوى المحراب التابع له (شکل رقم ۷4 ) . 

ویتراوح قطر حفرة الدفن ما بين مترين الى اثني عشر . وعمقها بلغ ما بین ١,5‏ الى 
مترين بينما يكون كوم التراب فوقها معتداً اكثر من حجم الحفرة على كل الجوانب . وفي 
داخل الحفرة استبدل جلد البقر بسرير (عنقريب) يرقد عليه الشخص الرئیسی مقرفصاً 
(بشکل الجنین في بطن امه) . وتوضع الأطعمة المقدمة كقرابين في الجهة الشمالية . 
وتوجد أوانى لها بطن واسعة ولها فتحة كبيرة جداً , وموضوعة على حوامل من الخشب ؛ 
وتتبعها كواري ؛ وجفان صغيرة حمراء بحافة سوداء . وتنصب جرار للحبوب ملتصقة 
بجوانى الحفرة في صف مع المرقد . وتحشر ما بين هذه الأوانى الفخارية كتل من اللحمة 
تحتوى على الأكتاف , وأفخاذ وأقفاص صدر ؛ وأجزاء من فقرات العمود الفقري من 
الخراف ؛ وعلی نفس الجانب توجد صناديق وسحارات من الخشب الملون (شکل رقم 
۶) والصنابير المعدنية . وخطاف السمك من العاج , وعدة عمل من الحجر ‏ ورژوس 
سهام » وسكين من البرونز( شکل رقم (VS‏ . وبالقرب من رأس المتوفی توجد أوانى 


حقر احد المقابر بالجيانة 
بالجبانة الشرقية 


شکل رقم (۷۳) 
جماجم وقرون الماشية من عهد فترة حضارة کرمة الوسيطة 


۱۸۳ 


9 رک 
پچ عو پچ تر کت 


شکل رقم (vt)‏ 
شکل القبر بجواره محراب بالاضافة الي رؤوس الماشية برجم الي فترة حضارة كرمة 


الوسیطة 


\Ao 


۸۸٦ 


(v) شکل‎ 


بعض من محتویات صندوق وضع داخل مقبرة 


صغيرة بعضها يضم احياناً نماذج للخبز من الطين . 

توجد الضحايا الآدمية والحيوانية على الجهتين الجنوبية والغربية وتوجد الكلاب على 
أطراف الأسرة (العناقريب) . أو تحت اللحة الخشبية المثبتة أفقياً على هيكل السرير لمد 
أرجل المتوفي اليها . وفي نفس المكان وعلى طول إمتداد السرير وضعت الخراف » والتي 
سوف نراها مستمرة بانتظام في القبور . والعديد من القطعان الحيوانية المختلفة نثرت 
بحيث شملت في أحد القبور حوالي خمسة عشر عنزاً لفت رؤوسها الى الخلف . والقبور 
الكبيرة تتضاعف فيها هذه الحيوانات , تحمل زينة كالتى وضعت سابقاً - قرص وريش 
النعام والحلقات 

إستمرت عادة تقديم الضحايا الآدمية - خلال فترة كرمه الوسيطة - وقلما يعرف كيف 
تقبل المسئولين عن الحكم استمرار تطور هذا الطقس الذي يؤدى الى نتائج محزنة لبقاء 
المجتمع .( شكل رقم (VA) (VV)‏ )فهذه الممارسة تشمل غالباً القطاع الشبابي من السكان . 
حيث لا يندر وجود جثة امرأۃ مقدمة كضحية , ترقد الى جانب شخص ذكر رئیسی , 
وواحد أو عدة أشخاص من المراهقين بل وأطفال . ففي احد القبور من القاطع ۱۳ نجد 
رجلاً يزيد عمره عن الستين عاماً قد تبعه شخص مراهق عمره ۰-۱۲ ۱ سنوات » وثلاثة 
اطفال ما بين ٦-۷‏ سنوات ؛ وآخر فى عمر سنتين . يشير هذا التركيب الى محاولة لحفظ 
العناصر التى تكون الأسرة والمجتمع في الحياة الآخرة ( شکل رقم (۷۹)ء(۸۰))۔ 

إن المساحة التى تغطيها مقبرة كرمه الوسيطة لجد كبيرة . فجانب التوسع في حجم 
القبور : فربما امتدت هذه الفترة زمنیاً لمدة أطول مما قدر لها » وربما امتدت لفترة تتزامن 
مع فترة الاضمحلال الثانية بمصر . رغم اعترافنا بأن التقسيم الداخلي لحضارة كرمه ما 
زال موضوع نقاش , فلابد من أن نشير الى أن الفترة الإنتقالية ما بین كرمه الوسيطة 
وكرمه الکلاسیکیة كانت جد قصيرة . 
قبور كرمه الکلاسیکیة : 

اثناء حضارة كرمه الكلاسيكية التى تميز قمة مملكة كوش : كانت القبور معلمة بدوائر 
الحجارة السوداء التى رصت أحياناً في شكل زخرفي كالمثلثات أو خطوط رأسية . 


CC جح‎ 


5 (V^): (VV) رقم‎ D 

لمتوفي داخل القبر , ويلاحظ و ١‏ / 
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وخارطة لهذا القيزه B‏ " 


. رقم (۸۰(۰)۷۹) 


سر صاحب المقبرة» 
سر برد في وضع شبه 


فصر 


خارطة توضح القبر ومحتوياته 


۱۸۹ 


واستمرت الحصباء البيضاء تغطى الفراغات كحشو . ولكن في حالة قبور الحكام ؛ يوضع 
زيادة على ذلك . حجر من المرمر الأبيض ضخم بحالته الطبيعية . وفي القبور الكبيرة 
یشید الجزء العلوي فوق شبكة من الجدران المتوازية , أو بشكل أشعة لتثبيت جسم الكوم 
من عوامل التعرية . ولا نعرف إلا قبراً واحدا ء رصت أرضيته بالطوب حول فتحة القیر . 
والي الشمال الشرقي لهذا القبر شيدت مقصورة ٠‏ او مقصورتان » ربما ارتبطت بالمدافن 
التى تفضى اليها بواسطة ممر . ورصت رؤوس الأبقار على الجهة الجنوبية للكوم في 
شكل نصف دائرى ؛ ولم تتبع عادة رص الأواني الفخارية بخارج القبر , بالمقابل تشير 
الأواني التى عثر عليها في آماکنها داخل المقاصير , وأمامها : والكميات الهائلة من الشقق 
المكسرة على الارض ‏ الى الشكل المعقد للطقوس التى تدار داخل هذا الجزء من المقابر . 
ومن المحتمل أنه خلافاً للفترات السابقة يكسر الفخار أثناء الوليمة الجنائزية , التى تحتوى 
أيضاً على مشروبات , مشاركه مع الميت . يمكن التحقق من هذه العاده التى ظهرت بكرمه 
قى فترات متأخره ؛ كما يحدث فى فترات مروى حيث تكسر جرار النبيذ قي مر القبر قبیل 
قفل حجرة الدقن الخاصة , حيث تعمل هذه الشقق في قفل الباب . 

تحت الكوم الضخم لقبور بعض الحكام اكتشف جورج رايزنر وجود تنظيم يختلف عما 
هو معروف في بقية آجزاء المقبرة ‏ عبارة عن غرفة جنائزية مشيدة من الطوب اللبن 
وقبل تشييد الكوم الترابي ‏ بنی ممر مقسم الى نصفين في وسط الكوم . في اتجاه شرق 
غرب : مقسماً المساحة الداثرية الى نصفين , ویوصل الى غرف الدفن المحفورة بالقرب 
من مركز الكوم علی جانب الممر ( شكل ۸۱). وعلى طول هذا الممر ترقد عشرات الضحايا 
بلغت في احد الممرات أكثر من ٠٤٤‏ شخص .ان منظر الرجال والنساء والأطفال وهم 
يلحقون بملكهم في الموت ليضفى على حضارة كرمه شيئاً من البربرية ؛ ومن المؤكد أن 
بعض الأشخاص ارغموا علي الخضوع لمصير مشابه لان وضع اطراقهم كانت في وضع 
وكأنها تحمى رؤوسهم . مع ذلك يجب ان نثبت ان غالبية الاشخاص كانوا يرقدون رقدتهم 
الأخيرة العادیة وبلاشك قد تقبلوا Le gh‏ هذه التضحية الطقوسية , والتی كانت هامة 
للغاية بحيث لا يمكن للفرد أن ینسحب منھا او يرقضها . 


— 


شکل رقم (۸۱) 
منظر ple‏ لاحد قبور eal‏ .3 حضارة کرمة الكلاشيكية 


vay 


واستمرت الحصباء البيضاء تغطى الفراغات کحشو . ولكن في حالة قبور الحكام ٠‏ يوضع 
زيادة على ذلك ء حجر من المرمر الأبيض ضخم بحالته الطبيعية . وفي القبور الكبيرة 
یشید الجزء العلوي فوق شبكة من الجدران المتوازية , أو بشكل أشعة لتثبيت جسم الكوم 
من عوامل التعرية . ولا نعرف إلا قبراً واحداً . رصت أرضيته بالطوب حول فتحة القبر 
والي الشمال الشرقي لهذا القبر شيدت مقصورة .او مقصورتان , ربما ارتبطت بالمداقن 
التى تفضى اليها بواسطة ممر . ورصت رؤوس الأبقار على الجهة الجنوبية للكوم في 
شکل نصف دائری , ولم تتبع عادة رص الأواني الفخارية بخارج القبر , بالمقابل تشير 
الأواني التی عثر عليها في أماكنها داخل المقاصير Golly.‏ : والكميات الهائلة من الشقق 
المكسرة على الأرض »الى الشكل المعقد للطقوس التی تدار داخل هذا الجزء من المقابر 
ومن المحتمل أنه خلافاً للفترات السابقة يكسر الفخار أثناء الوليمة الجنائزية ٠‏ التى تحتوى 
La‏ على مشروبات » مشاركه مع الميت . يمكن التحقق من هذه العاده التى ظهرت بكرمه 
فى فترات متأخره . كما يحدث فى فترات مروى حيث تكسر جرار النبيذ في ممر القبر قبيل 
قفل حجرة الدفن الخاصة ؛ حيث تعمل هذه الشقق في قفل الباب 

تحت الكوم الضخم لقبور بعض الحکام اكتشف جورج رایزنر وجود تنظيم يختلف عما 
هو معروف في بقية أجزاء المقبرة es‏ عن غرفة جنائزية مشيدة من الطوب اللبن 
وقبل تشييد الكوم الترابي ‏ بنی ممر مقسم الى نصفين في وسط الكوم . في اتجاه شرق 
غرب » مقسماً المساحة الدائرية الى نصفين Jeo gays‏ الى غرف الدفن المحفورة بالقرب 
من مركز الكوم على جانب الممر ( شكل ۸۱). وعلى طول هذا الممر ترقد عشرات الضحايا 
بلغت في احد الممرات أكثر من ٠٤٤‏ شخص .ان منظر الرجال والنساء والأطفال وهم 
يلحقون بملكهم في الموت ليضفى على حضارة كرمه شيئاً من البربرية . ومن المؤكد أن 
بعض الأشخاص ارغموا علي الخضوع لمصير مشابه لان وضع اطرافهم كانت في وضع 
وكأنها تحمى رؤوسهم . مع ذلك يجب ان نثبت ان غالبية الاشخاص کانوا يرقدون رقدتهم 
الأخيرة العادية . وبلاشك قد تقبلوا Le gh‏ هذه التضحية الطقوسية . والتى كانت هامة 
للغاية بحيث لا يمكن للفرد أن ينسحب منها او يرفضها . 


0 تب تحت ریت 


شکل رقم (۸۱) 
منظر عام لأحد قبور الامراء , فترة حضارة كرمة الكلاسيكية 


yay 


حسب خطة العادة الجنائزية ٠‏ لا يمكن فصل قبور الحكام من المقابر الأخرى . فالدفن 
في مقابر كرمه الكلاسيكية جماعياً يتجاوز أحياتاً عدد الا شخاص الضحايا العشرات 
وكما ندركه من وجود سرير للمتوفى الرئيسى . فقد اتخذت حفرة الدفن شكلاً مستطيلأ 
بلغ في مرات عشرة أمتار طولاً أو أكثر , مما سمح لوجود العديد من النذور والقرابین 
وتناثرت في نفس الوقت خلال الكوم الكبير المقابر الثانوية ربما هی أيضاً ضحایا ؛ ولكن 
المساحة المتاحة حصرت الحفر وجعلت المدفوتين يترادفون فيها . وتناقصت أعداد 
الخراف الكاملة ٠‏ التى توضع بالقرب من المتوفى ؛ ومن ثم فانه لا نجد في حالة المقابر 
الصغيرة الحجم »إلا واحد أو اثنين من هذه الخراف . 

بالمثل فان الثراء المدهش للجهاز الجنائزي أدى الى تمييز هذا القطاع من المقبرة عن 
بقية القطاعات الأخرى . فعندما تکون المقبرة كاملة . يدهش السرء من كميات الأواني 
الفخارية gh‏ من الالبستر » موضوعة في قعر حفر الدفن ۰ محتوية على الأطعمة أو أشياء 
للاستعمال في الحياة اليومية . وتكدس الأواني بعضها فوق بعض , تعكس رغبة في 
تكوين مخزون من هذا الفخار . ولكثير من هذه الطاسات الكبيرة قاع مقعر تقریباً . وبطن 
واسعة ‏ وشفة دقيقة » وهى صفراء بالخارج سوداء بالداخل ولها شريط أسود بالحافة . 
ويزين الجزع شريط غير منتظم رمادي أو أبيض اللون . نستدل من كميات الآنية الوفيرة 
للأنواع الأخرى الى المستوى الزاقي الذي وصل اليه الصناع المهرة بكرمه الكلاسكية 
(شكل رقم (AY‏ وتشير المواد المصنوعة من الفيانس إلى ثراء التنوع ؛ الشىء الذي 
إنعكس أيضاً في صناعة الأثاثات . كما يظهر خواصه في مرصعات وتطعيم الأسرة Gilly ٠‏ 
تشمل أحياناً آرجل بھیئة أظلاف الماشية( شكل رقم ۸۲ (AE‏ وتغطى بصفائح الذهب 
ولوحات رصعت عليها تصاميم زخرفية بالعاج أو البرونز تثبت الحلي والأسلحة الٹی 
يحملها الميت الرئيسى لبعض الضحايا ثراء مماثلاً . وتعلق بحزام في وسط المتوفى 
سكاكين مختلفة الأنواع . ( شكل رقم 5 ) وخناجر وسيوق غالبا محفوظة في أغمادها 
الجلدية . وتوضع بالقرب من السرير مواد الزينة التى وصفت آنفاً ٠‏ منھا الموسي التی 
تشبه امثال لها مصرية » وأوعية من الالبستر مرمرية ,و أوعية فخارية لخضاب الحناء : 
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a می الد دكن‎ aks 


TT 


ادة من الخشب 


alga‏ مصنوع من سعق النخیل 


شکل رقم (^Y)‏ 


شکل رقم (Av)‏ 


شکل رقم (At)‏ 


زينة علي هيئة أسد يزين بها السرير 


شکل رقم (۸۰) 
زخرفة علي هيئة شجرة نخيل 


تستخدم في ترصيع الاسرة 
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وأمشاط ومرایا .. ات المقابض المزخرفة » وتصنع الحلي من مواد ثمينة كالذهب : 
والعاج ؛ والحجارة الثمینة ‏ أو الأصداف . ویبدو أن المقصد من الأسورة , والعقود ء 
وحلقات الا ذنین ٠‏ أو الزخارف من مادة المايكة مشكلة في تصامیم حيوانية أو هندسية أن 
تخاط على الملابس . 

سمحت الم شاکل العسكرية والسياسية التى مرت بها مصر ‏ اثناء فترة حکم 
الهکسوس, لجیوش مملكة کوش من أن تکتسح مناطق واسعة نحو الشمال . وأصبح من 
الامکان الحصول على آشیاء خلفت ٠‏ أو تم تبادلها مع المناطق المتاخمة للشمال . وبهذه 
الطريقة جاءت الى کرمه الکثیر من التماثيل » والأوانى ٠‏ علیها نقوش كتابية . والمسلات 
لتوضع بالمقابر أو مقاصیرها . بلا شك ان هذه المادة المعاد استعمالها , كانت ذات قيمة 
رمزیه بالنسبة للنوبیین الذین ضموا الى قرابينهم الجنائزية التماثيل » والتی احتلت 
موضعاً مشرفاً في المقابر » تشير الى التقارب الماثل للديانة الممارسة بمصر . ویجب أن 
نذکر أن التمائیل المقدمة کنذور بالمعابد المصرية والنوبية Bale‏ مؤكدة تبین بان هذه 
المواد تحافظ على قیمتها ء رغم مرور وقت كبير ما بین انتاجها والتصرف فیها , 
والاستعمال الجدید الذی أنقص من قیمتها. 

من المؤسف حقاً ان النهب الذي تعرضت له مقبرة كرمه الكلاسيكية , والذی يؤدى 
دوماً الى ضياع الجزء الأكبر من الجهاز » يؤكد لنا ان مقابر الحکام هذه تختلف عن المقابر 
الأخرى ؛ التی حفرت ببلاد النوبة . وتکفی الشواهد التی جمعت من الموقع لاثبات وجود 
نظام طبقی محدد واضاح ؛ في النطاق الجنائزي قرب العاصمة وفي مواقم السدافن 
بالمناطق الريفية والا قليمية . 

بعد الاحتلال المصري , لا يبدو أن النطاق الجنائزي قد هجر مرة واحدة . وتؤكد لنا آثار 


الحرائق والترمیمات التی تعرضت لها الدفوفة الشرقية , واحد المقاصیر الغربية ,ان 


اثناء 


العبادة استمرت تمارس رغم المواجهات الأولى . وفي نفس الوقٹ فان احد الحكام 
هذه الصراعات فضل أن يدفن بالقرب من المدينة ليضمن الحراسة للمقابر . وهذا هو موقع 
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المنشاءات التى اقيمت على بعد ١‏ كيلو متر من المدينة القديمة على حافة نهر النيل التى 
تحتوى على آثار مبانى غريبه ترجع الى الفترات الختامية للمملكة . 

شید بناء دائرى ضخم على مستوى الأرض قطره ۱۷ متراً من حجارة كبيرة مربعة 
JSS).‏ رقم 45 ) وينغرز بناءه الحجرى في الأرض في شکل مداميك غير منتظمة لمدى 
خمسة امتار عمقاً , مكونة بثراً مخروطية الشکل .( شكل رقم (AV‏ وفي الجهة الشمالية 
منه يوجد درج من الواح عريضة من الحجر الرملي ؛ ذي الأكاسيد الحديدية ء ينزل الى قعر 
المبنى بواسطة إحدى عشر درجة .( شكل رقم ۸۸) وتمثل القطع المكسرة ؛ والشقق 
العديدة ‏ التی تم العثور عليها وسط ردمية البناء , أجزاءاً من جهاز ثمين وفاخر يحتوى 
على تماثیل ‏ وحلي ‏ وآوانی من الفخار . ومع أن النهب والدمار الذاتي للجميع تم بطريقة 
منتظمة » فان أكداساً ء وأكواماً من الحجارة » مبعثرة تحدد وجود مبنى علوي مستدير ؛ 
الحقت به مقصورة . شيد مكان التعبد فوق الدرج ء مستقلاً بلا شك حينئذ الاحتفالات 
والطقوس الجنائزية . وتشكل قطع من الفيانس الأزرق أجزاء من زخرفة لأشكال حيوانية 
كانت بالمقصورة ؛ عثر عليها في الردميات .( شكل رقم ۸۹) 

إن الدمار الذي تعرضت له سواء بعض مقابر الخاصة . أو المحاریب , أو المساكن ؛ 
يشير الى أن احتلال هذه المنطقة كان عنيفاً وشرساً , GUs‏ كما تشير اليه المصادر 
المصرية . وهكذا استبدلت المدينة ومقابرها بمبانى ومقبرة بالقرب من النيل . وفي هذا 
الجزء الجنائزي توالي الدفن على الطريقة النوبية , ومن المحتمل ان المحافظة عليه شجعت 
سكان كوش لاستخلاص استقلالهم حيث عملوا تدريجياً خلال القرون القادمة . 
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شکل رقم (a)‏ 
بناء دائري ضخم بقطر ۱۷متر من مداميك حجرية 
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شکل رقم (۸۷) 
منظر بعد الانتهاء من حفر المقبرة الاميرية 
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شكل رقم (AA)‏ درج البثر الدائري «المقبرة» 
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شکل رقم (۸۹) 
حفرية انقاذیة داخل المدينة الحديثة 
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العقائد الدينية 


إن مستوى المعلومات المتوفر لنا من دراستنا للمبانى الدينية والعادات الجنائزية لا 
تتيح لنا فرصا كبيرة لتحديد منظومة الآلهة بكرمه . فالتأثير المصري واضح حيث عبدت 
بعض الألهة المصرية لكنها خضعت لكثير من الاقتباس والتحريف المحلي ؛ مما يقلل من 
جدوى المقارنة ؛ مع ذلك نجد من جانب: أن هناك نوع من الخوف والتوجس يبديه الفراعنة 
فيما يعرف بنصوص السحر والكهانة ء من تأثير السحرة السودانيين الذين أعتبروا نذير 
شؤم وتطير وشر مستطير ؛ ومن جانب آخر فهناك من يقول أنه مثلما يجرى النيل شمالاً 
من كوش الى أرض الكنانة » کذلك سارت بعض الأفكار الدينية الى مصر من السودان ومن 
بينها بعض الآلهه المصرية وان الأصول السودانية مثل الربة إزيس , وعنوکه السودانية » 
وآمون العظیم . وقد أبانت الحفريات الاثریة بکرمه الدور الأساسي الذي اطلعت بعد المعابد 
والمحارم العديدة في الإحتفالات والطقوس الدينية . فقي أحياء المدينة ٠‏ أو في المقابر 
تكشفت لنا تفاصيل الطقوس المقررة لتمجيد وتقديس المعبودات التی تتحكم في الحياة 
الدنيا ء وفي العالم الآخر , ( شكل رقم ۰) وإبان سيطرة كرمه الكلاسيكية لقلعة بوهين 
ظهر اسم إله مصري هو حورس بوهين . أقامت أسرة مصرية كانت في خدمة ملك كوش 
باسمه معبداً. فلابد أن هذا المعبود كانت له مكانة سامية بكرمه ‏ فهو ومعه رع حسب 
الأسطورة الفرعونية ء موكلان بحفظ الطمأنينة والسلام ضد قوى الشر الممثلة فى الإله 
ست. ويدعم ذلك وجود قرص شمس مجنح نحت من الحجر بعناية فائقة ‏ ووضع على 
lal‏ مدخل الدفوفة الشرقية , وتم العشور آثناءالحفریات على العدید من تماذج الم کپ 
نحتت من الحجر, أو شکلت من الفیانس او الطین المحروق ؛ تذکرنا بالفلك السماوي POW‏ 
للرحلة الكونية للاله رع »او للطقس الجنائزي الذی يشير الى رحلة الموتی للعالم الآخر 
بمصر, بالاضافة الى الخصائص المعمارية للمبانی الجنائزية ء حیث تبدو ممارسة عبادة 
الشمس محتملة . وهکذا فليس من المستغرب أن یکون لبعض آشکال عبادة الشمس مکانة 


Yor 


شکل رقم (۹۰) 
نظافة احد المقابر بالجبانة الشرقية 


ببلاد کوش , وهذا ما تشیر اليه دلائل الإله رع . 

نحتت بعض الحيوانات الأسطورية واستعملت في فن التطعيم لزخرفة بعض لوحات 
الأسرة بكرمه الكلاسيكية . بعض الأشكال العاجية - مرصعة بشکل فرس النهر ؛ والذی 
يمثل إله الخصوية عند الفراعنة .( شكل رقم ۹۱) وظهر هذا الحيوان كذلك كتمثال مثل 
التمائم التى كانت تقوم بدور تسهيل عملية النقاس عند النساء . 

وفى منزل مهجور من الربع الجنوبي للمدينة ٠‏ وجد فندق من الحجر الرمل عليه رسم 
حيه .وهی تمثل احد المعبودات التى ترجع الى تاريخ أقدم مما ذكرناه . ومن أمثلة 
المعبودات بشكل إنسان أحداها برأس بقرة . عليها شعر طويل مستعار , تظهر بكثرة 
منحوتة اصلاً على مسند المقعد الأسفل » وأمامها العلامة «عنخ» » ( شكل رقم ۹۲) وهو 
حرف يرمز لنفخ الحياة بواسطة الآلهة للجسد الآدمي خاصة الملوك ‏ ربما كان التمثال 
صيغة محلية ‏ وترجمة سودانية , للربة هاثور من ممفيس (القاهرة حالياً) ء والتى كانت 
من بين خصائصها الرمزية انها تمثل الأم الكونية المقدسة واهبة القوت . 

وعرفنا من حفريات رايزنر المناظر الملونة التى اكتشفها على جدار المقصورتين 
الجنائزيين حيث لاحظ وجود صفوف منها , لكنها كانت في حالة سيئة . والرسومات التى 
وجدت لاتفيدنا عن الديانة النوبية Luts‏ . نسبة لانھا لا تصور الحيوانات المرصوصة ؛ 
الواحد تلو الآخر , ومراكب مشرعة ؛ ومناظر طبيعية عادية تحتوى على sles‏ يقاد نحو 
بثر ووعاء » وثور على وشك ان یشرب الماء ء وحيوانات غير مميزة ‏ ومناظر نيلية ؛ 
وأخرى تكرر الأشكال والحيوانات التى نحتت على العاجيات التى وجدت بكثرة في كرمه . 
إن هذا الفن التصويرى , باسلوبه التشكيلي الواضح واستلهاماته من الفن المصري ؛ يؤكد 
على الأهمية التى احتلتها هذه الحيوانات التى تمثل رموزاً تحمل قدرات لاهوتية , كما في 
مصر . وهكذا تتشارك وتتقاسم المنطقة المصرية والمنطقة السودانية ببلاد كوش العديد 
من الافكار والأخيله السحرية والدينية , منذ تلك الحقب الموغلة من التاريخ . 

إحتل التمساح مكانة هامة بين منظومة الآلهة المصرية , واستعمال شكله بكرمه يعطينا 
فكرة عن مدى المكانة المميزة التى اكتسبها هذا المعبود » بحيث تكرر ظهور رسمه على 


شکل رقم (۹۱) 


زخرفة على Cina‏ فرس النهر من العاج من فتر 
الكلاسيكية دو سی 
ع La yia‏ 
مکنا کرت 


الاواني الفخارية التى كانت تستعمل کمرضعات للأطفال » وقد تم العثور علي عدة تماثيل 
من الطمي للتمساح موضوعة تحت آساس أحد المنازل في الحي الديني ء كما عثر على عدد 
من التمائم بشكل تمساح فی الأضرحه . وبهذه المناسبه يبدو أن هذه المكانه قاومت 
الدهور كلها ؛ فما زلنا حتى اليوم نرى جسد التمساح »او رأسه محنطاً وموضوعا على 
مداخل بعض المنازل الحديثة في منطقة كرمه ء وغيرها من مدن السودان . 

وقد ذکرنا سابقاً , عندما وصفنا العادات الجنائزية وطقوسها , ورود عادة وضع 
خراف کاملة ‏ حيث تم العثور عليها محنطة في بعض القبور . ويجب علينا أن ننظر الى هذه 
العادة من خلال منظور ديني واسع شامل . يأخذ فی الاعتبار رسومات كثيرة وجدت على 
صخور الصحراء الغربية تتطايق مع ما وجد بكرمه .إن كل هذا بلاشك يشير الى أشكال 
طقوسية تنم عن مفاهيم عقائدية . وعليه يمكننا ان نجزم ان انه انتتشرت بعض العقائد 
الدينية أو المممارسات السحرية التى كان يمارسها سكان الصحراء قبيل كرمه . 

قبل مدة قليلة من الزمان أشار بعض الكتاب الى وجود التشابه الشديد » بل التطابق في 
بعض الوجوه بین سكان الصحراء والمجموعة النوبية الثالثة (المجموعة ج) : وحضارة 
كرمه . وتتطابق في كثير من الوجوه » ملابس ‏ وطريقة صيد الزراف في ماظهر بهذه 
الرسوم الصحراوية وبين ما ظهر بكرمه . وكان وجود الحلي التى تعلق على قرون الکباش 
» ثم القرص المدور المصنوع من ريش التعام ۰ ومثبت على رأس الكيش في مقابر كرمه » 
الذي ظهر بوضوح في الرسومات الصخرية الصحراوية كان له دلالة خاصة في هذا 
الشان ۔ 

تشارك هذه الکباش المقدمة کضحایا الميت فيما یقدم له من قرابين وطقوس , مما قد 
يوحى بوجود نوع من التعبد . وهذا ما يقوى الافتراض القائل بالأصل الكوشي لأهم 
معبود مصري وهو آمون «ابو الألهة» : ورب الارباب » والمقدم عليها جميعاً في الدولة 
الحديثة -۱٥۸۰(‏ ۱۰۸۰ ق .م) والذى اتخذ في بعض خصائصه وأشکاله, الاشکال التي 
ظهرت اولاً بين مناظر صخور الصحراء . ومما يشير جدلاً ‏ أكثر حدة من ذلك ؛ تمثال 
صغير لکبش من حجر الكوارتيز وجد في أحد المقابر الملكية بكرمه ‏ کأحد مراسم طقوس 
جنائزية . وهو شكل ظهر بمصر قبیل قيام all‏ الحديثة وانتشر فيما بعد . وهذا يفسر لنا 


Yo 


عراقة هذه المفاهيم الدينية , المتصلة بأهم معبودات الفراعنة في عصورهم الذهبية .كما 
یعلل لنا ايضا شغف الکوشیین cary pally,‏ فيما بعد بهذه المنظومة الٹی جعلوها آهم 
مصادر الطقوس والعبادات . وهذا مثال حي للتداخل العقلاني والحضاري في الاصول 
الحضارية بمصر والسودان . 

إن الديانة التی نشأت ؛ ویمثل فیها الکبش US‏ ریما تطورت JS‏ من مصر والسودان 
بشكل مستقل . وقد يرجع تطور الممارسات الدينية هذه لاصلین مختلفین ومتزامنین. 
ومن ثم يبدو ان الاتصالات , والتی انحصرت في نطاق ضيق من الدولة الحديثة » ادت الي 
قیام نوع من التوافق والتوأمة . وهکذا فان العقائد الدينية ذات الاصول المتعددة تقاربت ثم 
امتزجت . 

وعادة دفن جثث الخراف في المقابر الشرقية , ابان فترتي کرمه القديمة والوسطی ٠‏ 
يمكن ان تنشأ مرتبطة بحياة الرعی حيث یمکن ان نری فیها تجلي Bale‏ آمون . 

فإن بدت لنا الاسس الدينية لهذه العادات مؤكدة ٠‏ فانه لم يقم بعد تعريف واضم 
للعبادات . ورغم ما يبدو من توجه سکان کرمه نحو مصر › فقد استطاعوا ان یستنبطوا 
تقالیدهم من المحيط النوبي : ومن الصحراء الغربیه » ومن وسط السودان . فقد قامت 
عقائدهم على عبادات محلیه قدیمه , تأترت بتيارات وفدت من الجنوب - وسط السودان - 
او من الغرب - من الصحراء مضاف اليها ما ورد من مصر شمالاً . وقد مهد الطقس المطیر 
الذي كان سائدً ابان الالف الثانية وبداية الثانية قبل المیلاد الى ایجاد فرص الاتصال 
الموسع والتبادل على مدی مناطق واسعة . فلم يكن وادي النیل معزولاً بالصحراء » والتی 
هی الآن في توسع مضطرد واضح واتخذت کرمه موقعاً وسطاً . فالبحث عن اصول 
العقائد النوبية قد یشمل مناطق قصية , وربما خلال حقب سابقة لحضارات کرمه . ولابد 
أن ناخذ في الاعتبار أيضاً المکونات الاساسية للبيثة من شمس ونیل وصحراء وحتی 
عادات الأكل والشرب عموماً . 


et 


الحياة الاجتماعية 

يبدو أنه من السابق لأوانه الآن أن يحاول المرء وصف الجهاز الاداري الذي تحكم في 
سكان كرمه . لأن الدراسات ما تزال في بداياتها » بعكس الوضع في بلاد النوبة ومصر 
المجاورة : حيث توفرت لنا معلومات جمة عن الحياة اليومية للسکان » من خلال نصوص 
ورسومات ملونة » أو محفورة ؛ وآثار مادية أخرى قيمة . ويقوم تصورنا للوضع بكرمة 
على مادة بسيطة ومتواضعة وعلى حقائق تاريخية ضعيفة Gus‏ . من الجانب الا خر فان 
صورة البربرية التی وصفت بها هذه الحضارة منذ مدة طويلة (رایزنر - آرکل) لا تؤيدها 
مستوى العمارة العامة .ولا سكان كرمه وصناعها وابداعاتهم . ویبدو اثه من الأفضل لنا 
أن نحاول أن نميط اللثام عن حقيقة هذا المجتمع الأفريقي الذي وصل الى درجة من الرقى 
النادر في ذلك العصر السحيق . ولابد أن نشير الى أننا اعتمدنا في تصورنا على ما يمكن 
ان نسترجعه من معلومات عن فترة الاضمحلال الثانية الفرعونية المعاصرة لقمة مملكة 


كوش هذه 
c all: pui ad‏ السدیته Je‏ مق Foe‏ ماوع کلت sana asset ga‏ داخل سور 
یحمیھا . وهی أساسيات الحياة الزراعية ببلاد النوبة . وهی في نفس الوقت تستوجب 
وجود ملك . وكهنة وطبقات من رجالات الادارة الريفيه والقروية الذين يترددون على 
المدينة (البندر) ليتقربوا الى رؤوساء الجيش والجنود الذين يزورون المدينة وريفها . 
ويرجع سكان المدينة الي طبقات اجتماعية تعددية حيث يقومون بوظائف US pe‏ بعضها 
تابع لسلطة الدولة » وبعضها مستمد من المحافظة والسيطرة علي المناطق الريفية التابعة . 
ويتطلب مثل هذا النظام الطبقي مجموعات قوية من العمالة اليدوية كالبحارة لمراکب النيل ؛ 
IL Ny‏ والفخارين وغيرهم من أصحاب الحرف اليدوية , ويضاف الى هؤلا 
المترجمون للوفود الأجنبیة ‏ ووسطاء التجارة بجانب بعض الكتبة الذين سيلعبون دورهم 


فى فترات محددة 


حول آسوار المدينة تحوم قطعان الماشية التى تكون ثروة الآهلين . وعلى مقربة من 
T‏ مزارع لانتاج الغلال : وجنائن الخضر تحيطها آحراش النخيل , ويفيض النيل 
سنوياً ليغطى الحقول ؛ ويزيد في خصوبة التربة ٠‏ ویوفر الماء اللازم لنمو العشب لغذاء 
الحيوانات. وعلى أطراف الصحراء قان أعداد البهائم الكبير أدى الى رعى جائر تسیب 
تدريجياً في تغيير طفيف للغطاء النباتى . وحازت الزراعة وتربية الحيوان على الجزء 
الأكبر من نشاطات الإنسان . ويوفر حوض كرمه ٠او‏ حوض لتي : مساحات ملائمة 
للنشاط الزراعي ٠‏ لان النيل يغطى الأراضى الرحبة زمن الصيف . وتتحصل المدينة على 
إمدادها من خلال انتاج محلى كافى بل وربما يوجه جزء منه للتصدیر . وتتناوب 
المساحات الزراعية مع سهول السافنا حيث تعيش حيوانات برية كفرس البحر , أو 
الزراف, كما تجد كذلك الأبقار والأغنام والخيول غذاء‌ها 

ومن أشهر الغلال التی تزرع إحتل الشعير المكانة الأولى ۰ حيث كانت زراعته تبدأ فى 
الخريف : ويحصد بعد أريعة آشهر بواسطة مناجل لها مقابض من الخشب أو العظم ؛ وقد 
حمل شظایا نصل المتاجل أثر طريقة استعمال هذه الآلات المتخصصة . وتخزن الغلال 
فی الشون المشيدة داخل قتاء الدار أو حدیقة المنزل . بتیت أساساتها الدائریة من الحجارة 
باقطار بلغت الأربعة آمتار وارتفاعها ۱- ۲ متراً ء مما یهلها لتخزین کمیات كبيرة من 
الغذاء . ویخزن البلح » ومواد غذائية آخری »فى صوامم صغيرة مصنوعة من الطین 
المجفف لحمایتها من تقلبات الطقس والأرضة . 

یجری نشاط جم حول المیناء ؛ فالمراکب التی ترد الى كرمه تباعاً تفرغ حمولتها 
الغالیه من منتوجات وسط آفریقیا أو من المناطق الغربية من الیحر الأحمر . ورغم اننالم 
نستطیع العثور على منشآت , لکننا یمکن أن نتصور وجود أساطيل من خلال ما توحی 
UJ‏ بها ضور عديدة رسمت على جدار المحاریب , أو نماذج المراکب من الطین أو الحجر 
يمتلك البحارة عدد من المراکب المتنوعة » التی صنعت من خشب السنط والحراز . وهی 
تشبه فى ترکیبها شکل المراکب القديمة المصنوعة من حزم نبات البردی . وما تزال هذه 
الزوارق مستعملة حتی الآن فی الشلال الثالث فی شکل مبسط gs SUIT‏ فى شکلها البدائی 


الذى ظهر خلال فترات ما قبل تاريخ . 

نجد ان مقدمة المركب وحافة الدفه تنتهى الى شكل سقيفه (راكوبه) من البردى ؛ كما 
نشاهدها مفصلة فى رسومات السفن المصنوعة من الخشب . وهذا النوع من السفن هو 
الذى شاع بمصر مستعملاً لاغراض الطقوس الجنائزية أو للحج الى أبيدوس ؛ عندما 
استعملت مراكب لها تقويسه اقل انحاءة » واكثر قصراً ووسعاً , لأغراض النقل عموماً۔ 
وتسير بمساعدة شراع » بشكل شبه منحرف , بالإضافه الى صفين من المجاديف . تشهد 
الرسومات أسطول المراکب من داخل الدفوفة الشرقية GSI pally‏ ذات العشرة مجاديف 
التى تزين المقصورة الجنائزية رقم ك VV‏ على التنوع الكبير لهذه المراكب . ويمكن أن 
نضيف اليها رسم حجری يزين أحد المسلات عثر عليه اثناء الحفريات الحاليه ۰( شكل 
رقم ) حیث نشاهد المجاديف الجانبية التسعة والاثنين الإضافيين الكبيرين اللذين حلا 
محل الدفة - ويقبع قمريه (كابينه) المركب فى وسطها . والنماذج المصنوعة من الحجر أو 
الطين المحروق ترينا مستوى البراعة الراقى الذي توصل إليه بناة المراكب . ولأن الملاحة 
بالشلالات حساسة ودقيقة , فلا شك أن البحار يغيروا مراكبهم بأخرى مناسبة قبل 
مغادرتهم كرمه (شمالاً) . بالمقابل : قان السفن الثقيلة يمكن أن تصعد مع مجری النيل بلا 
مشقة حتى نبته؛ حوالى ۰۰ ۲ كيلو متر جنوباً . وبالقرب من تمبس توجد بقايا سد عظيم 
بالقرب من مبنى يؤرخ لفترة كرمه الكلاسيكية وبداية الدولة الحديثة بمصر . ويبدو أن هذا 
السد أقيم خصيصاً بالقرب من المدينة لتسهيل مهمة قطع مسيرة الملاحة حتى یتسنی 
Sule}‏ رص وترتيب البضائع بالمراكب بعناية ء قبل الابحار بها عبر ممرات الشلال . ولا 
يمثل النقل النهرى الا جزءاً من حركة نقل المواد الغذائية حيث كانت تواكبها وتوازيها 
القوافل المؤلفة من الرجال والحمير ‏ تحت حماية عسكرية . 

تعبر المواد الأولية المدينة والميناء . ثم تمر بعمليات التفريغ وإعادة الشحن قبل أن 
تصل الى مصر . فقد صاحب تطور المملكة واجبات فرضتها حوجة جيرانها من الشمال 
لبعض منتوجاتها التى يحتاجون اليها . وبالمقابل ء فهناك عدد من البضائع المنتجة 
بالمصانع المصرية تتوجه نحو كرمه , كذلك المواد الغذائية المعبثة في جرار , كما ان 
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شکل رقم (۹۲) 
olay!‏ من الحجر وعلی احدها نقش یوضح المرکب من فترة حضارة 
كرمة القديمة. 


العطور والزيوت تنقل داخل فازات الألبستر . وإرتبط حجم التبادل السلعي بالموازنات 
السياسية بين البلدين ء وبدرجات متفاوتة بین صورة المدينة الهادثة المنتعشة من جراء 
النشاط التجاري , والرخاء البطئ من جراء النشاط التعديني يمناجم الذهب أو الإنتاج 
الزراعي . 

كل هذه النغم ریما كانت سبباً لحسد سكان الصحراء , الذين اجتازوا في بعض الأوقات 
استحكامات ودفاعات المدينة ٠‏ ويقومون بتأمين الطرق ومجرى النيل طمعاً في الاستيلاء 
على ثروات جيرانهم الاغنیاء .إن آثار الخراب والدمار . الذي مس بعض الأحياء . يشير 
الى أن الاستقرار في بعض الفترات كان صورياً وأن الغارات ربما كانت أقصى من أسوأ 
غزو . وكان المصريون من جانبهم يبحثون عن طريقة للتدخل في هذه المناطق 
الاستراتيجية بواسطة غارات عنیفة قبل ألف سنة من احتلالهم المرتقب لكل المنطقة على 
سعتها . 

لم يكن سکان کرمه متجانسین وتکونوا من اثنيات متقارية . النوبیون - رغم سواد 
بشرتهم ؛ فهم لیسوا من العنصر الزنجي - العنصر الأكثر عدداً . وکونوا السجموعات 
السكانية مثل المجموعة ج وغیرها ء وقد اتحدوا تدریجیاً تحت ملوك کوش . وقامت الأسر 
النوبیه على ضفاف النیل تزرع الأرض : وتوجه کل العملیات الزراعية مكونة الطبقة 
المسيطرة (شکل رقم $^( . ویقطن البدو سکان الصحراء على بعد من النیل لکنهم 
یختارون حياة الإستقرار اذا واتتهم الفرصة . وکانوا من جانب آخر , کالنوبیین ینخرطون 
في الجندية. بعضاً منهم یشرفون على قطعان الابقار والضان . ونسبة للجفاف و قلة الماء 
لنمو العشب یضطر هؤلاء للسفر خلال مسافات نائية 

ویکون المصریون مجموعة من التجار المستوطنین بکرمه ۰ ومنهم الحرفیون 
والمترجمون للمساعدة في عملیات التبادل التجاري . ونسبة لانتمائهم العرقي الى 
مجموعة البحر الابیض المتوسط . فهم فاتحي البشرة مقارنة بالسکان من حولهم 
بعضهم تولی مكانة سامية في المجتمع وشارك في الحياة الا چتماعية . ومنهم من ظل 
بعيداً ومنفرداً شیتاً ما . وهکذا یستطیع هؤلاء الغرباء من الاندماج في محیطهم و عاشوا 


۲۲۳ 


شكل رقم )۹٤(‏ 
رأس تمثال لرجل نوبي من فترة حضارة كرمة القديمة 


في أحياء مخصصة y‏ التوبيين . il‏ السكان حظاً هم الأسرى الرقيق الذين جئ بهم 
غالبا من أواسط افريقيا وهم سود , من الأنواع الزنجية الذين کانوا نتيجة مقايضة بالمواد 
الغذائية كجزء من الغنائم والأسلاب اثناء الحملات الحربية ضد كرمه . 

ويلاحظ انه إبان المملكة الحديثة ارسلت اعداد منهم الى مصر كجزء من خراج نوبة 
واوات وكوش (امري ۱۹٦١‏ ص -۱۸۰١‏ ۱۹۱) .وهذا ما يعيد للذاكرة أنه منذ أيام الأسرة 
السادسة جرت عادة بتجنيد مثل هؤلاء في الجندية او كخدم ؛ كما ان الفرعون الصغير بيى 
الثاني أمر بالحاق أحد الاقزام لقصره في ممفيس والذى احضره حرخوف اثناء احد 
رحلاته . ويمكننا تخمين ما كان يطمح اليه المصريين من خيرات البلاد بارسالهم الحملات 
العسكرية وقوائم الخراج في الأسرة الثامنة عشر وقوائم الغنائم . فقد ورد الرجال (العبيد) 
والمحصولات وقطعان الماشية , وکمیات الذهب ثم العطور من بلاد بنت القواقع والصدف 
البحري واللبان والبخور ثم العاج والذهب (تریفر ۱۹۷۲ ص51 ) . 

رغم آننا لم نعثر بعد على القصر الملكي , لکنه يبدو ان کل مناشط سکان کرمه كانت 
تحت ادارة ملك . كما وأننا لا نستبعد وجود الملك الکاهن على الاقل فی الفترات القديمة . 
وقد بدت قوته واضحة فى المقابر الكبيرة التی استمرت خلال فترات المملكة كلها . 
وتوضع المراسلات المتداولة مغ مصر انها تخشاه وانها تحبة قیام علاقات دبلوماسية 
ودیة معه . وربما شید قصر الملك في فترة کرمه الكلاسيكية خارج أسوار المدينة . حقيقة 
كانت هناك آثار كثيرة من مبانی واسعة اختفت خلال هذا القرن ربما ترجع الى مثل هذا 
المسکن Stall‏ . والمبنی الداثری (الکوخ الکبیر) والذي شید بالقرب من وسط المدينة 
وگان بلا شك يتمد غلی قوة ملكية وتعت سقفه تداز شقن الحكوهة آو تقد 
الاجتماعات. 

والمرکز الديني الذی یقف منفصلاً من بقية المبانی , به غرف للعبادة , وأخری قد تکون 
کسکن لکبیر الكهنة » أو مقر الكهنة ؛ ویمکن أن یستقله الملك كمقر له مؤقت . والعناية 
الفائقة التى أولاها المهندسون المعماریون في بناءه والذى عاش مقاوماً عبر آلاف السنین 
, تشیر الى أنه بنی لیحمی شخصیات في غاية الأهمية( شکل رقم ۹۰ ) . باسم الملك یقوم 
الكهنة بالطقوس التعبدية کل یوم : وتحت تصرفهم أيضاً كل ما يردد للآلهة ونتاج التجارة 
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شکل رقم )40 
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مبني سكني أمام 


الدقوفة الغربية 


والمصانع المرتبطة بالمعابد. وهكذا وجدت في بعض الأحايين 515 طبعة للاختام في 
جدران الدفوفة الغربية » حيث ختمت بها السلال والأوعية الفخارية : والصناديق الخشبية 
بعد ربط أغطيتها بخیط . وعثر على شقق عديدة لفازات من السيراميك c‏ وكذلك قطع لجرار 
الالبستر كانت لفازات العطور . بجانب كميات كبيرة من المواد الخام لتصنيع مواد أخرى . 
وكان مخزون التصنيع يضم خام النحاس ؛ ومادة المايكة ء وحجارة البلور ء بجانب المواد 
المساعدة في صناعات الفخار ؛ وهناك أشياء ومواد أخرى عديدة لکن لا يمكن التكهن 
بطبيعتها نسبة للحالة السيئة التى وجدت بها . 

ويوحي لنا هذا الوصف للحى الديني أن الكهنة كانت بأيديهم مصائر المدينة في وقت 
لم تظهر فيه الدولة كمؤسسة بعد . في الحقيقة فإن الملك يمثل كل القوى وعلى رأس نظام 
إدارى مركب , كما تشیر اليه بصمات الأختام . وأحد وظائف المرکز الديني هو ضمان 
العمل القويم للدولة كما يسير أيضاً أمور القصر . 

أشارت بصمات الاختام الى أن شمال مصر ؛ وكان مقسماً خلال فترة الإضحملال 
الثانية , مصدراً لكثير من البضائع . كذلك أوضحت بعض الوثائق الرسمية أن ملوك كوش 
كانوا يتبادلون الرسائل مع ملوك الهكسوس الذين احتلوا الدلتا . وإبان فترة كرمه 
الكلاسيكية نقلت البضائع عبر دروب الصحراء واستفاد منها USS‏ المركز الديني .ان 
المواد الأولية . وبصمات الأختام.ذات الزخارف الهندسية البدائیة بالمقابل كانت من الإنتاج 
المحلي حيث وضعت تحت سلطة الكهنة . واحد من هذه المصانع . والذي كان مخصصاً 
لسباكه المواد البرونزية قد تم حفره وكشفه بالقرب من المحاريب(شكل رقم 55) . 
ويجلب المعدن الى وسط المدينة في شكل سبائك يتم تحضيرها من منجم المعدن الذى 
يتواجد على بعد * ۲ كيلو متر شمالا بين صخور الشلال الثالث . وللحصول على درجات 
حرارة عالية حفرت ثمانية قنوات في قصر الفرن متوازنة وبواسطة دفع جزوع النخل في 
هذه الممرات تمكن العامل من التحكم في ممرات الهواء ويوجه العمل في الفرن وامداده 
بالوقود . والى أعلى توجد غرفة الحرارة حيث يوجد المعدن ذائباً . حيث يسكب في قوالبه 
المحددة ثم يتم تهذيبها . وكانت مهارة هؤلاء الحرفيين كبيرة حسیما نراه واضحاً في 


Y\o 


نوعية السكاكين : والخناجر , والحراب وأعداد من الأدوات التی صنعت بكرمه (شكل رقم 
۷). وما ينتج من النصال كان بديعاً ‏ فالموسی والصنابير صنعتا بطريقة بديعة ومنظر 
أخاذ . 

وجدت كذلك بعد المصانم النادرة , المعروفة بمصر , بالقرب من المعابد ویظهر ان 
الكهنة یکونون مؤسسة اقتصادية قوية , ربما كان انتاج المواد المعدنية قد ساعد في تقوية 
الدور الذي قاموا به سواء فى الریف أو في عواصم مملکه کوش . 

تعتمد المخابز الرئيسية التی اقيمت على زاوية من الاستحکامات قرب المدخل الشرقي 
للمدينة على قوة النفوذ الملكي والديني ٠‏ یجهز الخبز في آماکن صغيرة مقامة حول باحة 
مستطيلة . بحضر العچین Gal‏ ہما فيه الكفاية لادخاله في القوالب الطويلة المصنوعة من 
الفخار . ویقوم بخدمة هذه المخایز آعداد كبيرة من البشر c‏ موزعون على الافران وما 
یلحق بها , لتحضیر الخبز وکانت الأافران في شكل صف مکون من عشرة آفران ملاصقة 
بعضها البعض وتعمل فی آن واحد . ( شکل رقم ۹۸) وبعد ما يستوى الخبز تکسر 
القوالب الفخارية لاستخلاص الخبز ۰ وتجمع قطع الفخار والرماد ویلقی بها في حفر 
خارج السور . مثل هذا التحضیر يذهب لغذاء القصر الملكي , وكذلك بعضه يقدم قرباناً 
للالهة . ویبدو أن هذه العادة استمرت في السودان , كما پلاحظ المرء في فترات لاحقة ؛ 
حیث يشاهد اکوام عالية من شقق قوالب الخبز حول بعض المعابد ومعها الرماد والفحم . 

المرء قد يتسأل إن كان هناك جیش معبأ Ca o‏ بکرمه ؛ والاحتفاظ بمثل هذه القوة 
العسكرية قد يكلف السکان كثيراً , خاصة وأن حفریات المقابر آثبتت ان بعض الرجال کانوا 
یمتلکون سیوفاً واقواساً ربما کونوا (میلیشیات) أو جيش دعم شعبي للجیش الرسمي ؛ 
ولابد وأنها مرت بتطورات وتحضیرات عبر القرون الطويلة التی عاشتها كرمه ؛ فمنذ کرمه 
القدیمة عمل بعض الرماة النوبیون في جیوش الفرعون ومارسوا فن الحرب . زد على ذلك 
أن القلاع القوية التی شیدها المصریون في الشلال الثاني : توضح لنا نمو وتطور 
الاستراتيجية العسكرية النوبية , حيث كان العدو من الجنوب یکون خطراً على المنطقة . 
وفي نفس هذا الوقت حصنت العاصمة فی فترة کرمه الوسيطة بواسطة دفاعات متطورة 


ES‏ روج 


شكل رقم (sv)‏ 
خنجر من فترة حضارة كرمة القديمة 


۲۱۷ 


1۸ 


آفران الخبز في كرمة القديمة 


وهذا قطعاً یتطلب وجود مستمر لقوة حراسة . 

یروح ويجئ فوق الاسوار المبنية من الطوب , ومن الحجارة رماة السهام والمراقبون 
خلف سواتر من الأسوار لحمايتهم - يتوزعون على طاقات صغيرة للرمى والمعاينة - 
ويمكن سحبهم عند تعرضهم لخطر هجوم عدو مفاجئ . تشمل المراقبة أبواب المدينة › 
ومناطق متعددة متفرقة على الأسوار تحسباً لهجوم مفاجئ . 

وتكون المدينة التى نحن بصدد دراستها وتبيان حياة سكانها , جزءاً يسيراً من مملكة 
كوش في فترة كرمه الوسيطة . وتمتاز المنازل بوجود حدائق او ساحات ملحقة بها . وقبل 
هجرها كانت المساكن تغطى حوالي عشرة هيكتار )£ Y‏ فدان) . ويضاف الى ذلك عدة أحياء 
اقيمت خارج السور فيما بعد . وفي عصر كرمه الكلاسيكية لا يتعدى عدد الوحدات 
السكنية داخل متوسط العدد ما بين ۵۰ ۲۰۰-۱ وحدة . والدراسات المقارنة التى أجريت 
بمصر تشير الى أن متوسط حجم السكان المكثف لا يتعدى ال ٭ ٠٦‏ شخصا لکل هيتكار. 
إن هذه التقديرات تبدو منخفضة جداً بالنسبة لكرمه ء حيث تشير الدلائل ان العديد من 
المالكين لهم توابع وخدم يعيشون في أكواخ قريبة أو في أحياء منفصلة . وهذا قد يرفع 
تقديرات السكان الى ۲,۰۰۰ شخصاً لوسط المدينة بمعدل ۲۰۰ شخص للهيكتار الواحد . 

وبفضل الأعمال الأثرية ء يمكننا أن نقول أن النشاطات الداخلية بالمنازل تتركز في 
بعض الغرف الخاصة دون غيرها ء فيجرى فيها تجهيز الخرز من الأصداف وبيض النعام» 
وتقطيع صفائح المايكة , لحياكتها كزخارف بالأزياء ‏ أو عمل المغزل لغزل ولف خيوط 
الكتان . في نفس الوقت تخصص الصالة الوحيدة »أو غرفتان » أو ثلاثة للنوم آو 
الاستقبال , أو للراحة أما النشاط الأساسي اللازم لحياة ساكني المنزل يتمحور بالخارج 
بعيداً بعض الشی بالفناء ء حيث توجد الأفران أو أماكن النار لطهى الطعام؛ ويوضع أيضا 
إناء كبير للماء (زیر الماء) يملأ من آبار تحفر بالقرب من التحصينات ؛ أو من النيل مباشرة؛ 
والذي يجرى على بعد بضع أمتار من أسوار المدينة . 

الترتیب الداخلي للمنزل بسيط للغاية وأثاثاته محصورة . بعض المساند الخشبية 
تساعد في ترتيب الجرار التي تحوى الأقوات .اما الأوعية الأخرى متعلقة من الدعامة 


۲۹ 


الرئيسية من السقف حفاظاً لما تحويه من الحشرات . وتشهد الأسرة (العناقریب) ؛ 
والصناديق (السحارة) والألعاب الخشبية » على معرفة ودراية تامة وجيدة بالنجارة , 
وصناعة الأخشاب . والوسادات التى وجدت تحت رؤوس المتوفين وغدد من المقاعد 
محفورة داخل القبور »كانت ذات مستوى رفيع من الصناعة وقد فاق صناع الأبنوس 
أساتذتهم المصرين فی عمل الأثاثات من الابنوس وتشكيله . 

تحاك الملابس من جلود البقر التى تدبغ بواسطة الدباغین فى فناء منازلهم مثلما يفعل 
الفخارون . وتحاك التنورة من صوف الماعز , أو الخراف »الذي احتفظ بوبره . وهذا 
اللباس الذي يربط من الأمام يغطى المؤخرة . ويسقط شريط عريض من الجلد على 
الأجزاء الأمامية حتى مستوى الركبة » كما يلاحظ في نماذج كتيبه الرماة النوبية التى عثر 
عليها في قبر مسحتى باسيوط بأطراف صعيد مصر . وتحلى التنورة أحياناً بخرز من 
الأصداف: أو من بيض النعام ٠‏ أو من الفیانس المنظوم في خطوط »او مجاميع في شكل 
شبه المنحرف, وموزع علي عدد من أجزاء القطع التى وصفت سابقاً . ويزين كذلك الحزام 
سواء من الجلد؛ ا السعف المختفون :يواسطة واحدة آن GES‏ من الاؤراز من خوز 
الفیانس. وجدت كذلك بعض الملابس بالقبور ء ورغم أن شكلها غير معروف بعد , لكنها 
آثبتت دقة الصناعة وجمال الرخرفة : والعناية القائقة ووجدت أغظية للشعر من الجلد: 
تغطی رژوس عدید من النساء من کرمه القديمة وهی مثقوبة بثقوب عدبدة ء وربما ثقبت 
بواسطة شوكة شجر السلم ٠‏ أو الحراز » وعثر أيضاً على صنادل على آرجل كثير من 
الأفراد من الجلد المزخرف أيضاً باشکال مختلفة . 

ومن هذه الخلاصة عن التنظیم الاجتماعي والسياسي بکرمه یمکننا أن نضیف وصفاً 
لاعمال مصانع الفخار والحرف الا خری , آو ule‏ سبیل المثال تقطن وصفا لطريقة 
الاحتفالات الدينية أو الطقوس الجنائزية . فان كانت بعض هذه النشاطات سوف توصف 
في فصول Ri Y‏ فمن المؤسف حقاً أنه رغم الوفرة فی الاکتشافات التی تمت في خلال 
حفریات هذا الموقع » فاننا سنظل عاجزین عن تتبع تفاصیل الحياة اليومية , أو التقالید 
الدينية التی تمیز حياة سکان مملكة کوش . 

من جانب آخر , فإن العناصر التی وضعت تحت تصرفنا تمثل عناصر جزئية للحياة 
اليومية c‏ لعاصمة منطقة واسعة . ومن المحتمل أن دراسة المساکن او المواطن الريفية , 
Gaby‏ بها دراسة المقابر المعروفية سابقاً , قد تکمل لنا معارفنا بطريقة واضحة عن هذا 
المجتمع . 


۳۳۰ 


الصناعات والحرف بکر مه 


: مصانع الفخار وإنتاجه‎ .١ 
يلعب السراميك بكرمه . كما في بقية المواقع الأثرية دوراً كبيراً في دراسة تطور‎ 
المدينة والمقابر . فمن يود أن يستقرأ الدلائل الأثرية أثناء عمليات الحفر فسيجد قطع‎ 
الفخار هی المادة الأكثر تواجداً والأشمل شیوعاً . وفى غیاب المخطوطات أو الدلائل‎ 
المصورة الأخرى, يلعب الفخار دوراً اساسياً في عملية التصنیف والتسلسل التطوري‎ 
للعمارة الدينية والمدنية, عند دراسة تعاقب المدنيات . والحضارات القديمة . فالأشياء‎ 
الأخرى من معطيات الحفريات الأثرية. مثل الملابس والأسلحة والامتعة, كلها أشياء ثمينة‎ 
لکن أعدادها قليلة , وتبقى دائماً في وضع يصعب تحديده تاريخياً.‎ 
فخار كرمه رغم وفرته الكبيرة فالاختلاقات فيه بسيطة  وسرعة التغيير فيها بطيئة‎ 
مما يفقده کثیراً من المميزات التى تتماشی مع التطورات الإجتماعية التى تنتاب المجتمع‎ 
من حين لآخر - خاصة في حالة ورود ما يوحى بوجود مؤثرات من الجنوب أو من الشمال‎ 
حيث يصعب الحكم في بعض الحالات إن كانت محاكاة أم تأثير . آما الفخار فلبساطته‎ - 
بأصالته حتى النهاية . وقد تكون له أحياناً مميزات‎ Biss ol ودوره ؛ وكمياته الكبيرة‎ 
خاصة خارجية . فوق ذلك فان فخار كرمه هذا يحتل مكانه أساسية في تاريخ السراميك‎ 
الأفريقي رغم محدودية سجله التشكيلي . ففي مصر مثلاً لا نجد للفخار مكانة كبيرة ؛‎ 
رہما لتوفر المواد البديلة أو الاغلى قيمة . ومن جانب آخر فان استعمال عجلة الفخراني‎ 
بمصر جعل الأشكال رتيبة وبلا تنوع . ورغم ورود الفخار المصري منذ أيام كرمه القديمة‎ 
فقد احتفظ حرفيو كرمه بأوعيتهم المصنوعة بالید وطوروا لهم تقليداً بقى مع الزمن‎ 


طويلاً متوارثاً جيلاً عن جيل . 


۳۳ 


؟. أفران الفخار : 

فرغم أنه ليست لدينا رسومات لصناعة الفخار مثلما تشاهده برسومات من مصر 
القديمة ء فان الحفريات الأثرية قد أمدتنا بمعلومات عديدة عن وجود منشاءات لصناعة 
وحرق السيراميك : بل وخلال مناطق الحفريات » أمكن تحديد العديد من أماكن الأفران ؛ 
حيث تظهر آثارها بوضوح فوق سطح الأرض على شكل رماد متصلب . ووجدت ستة من 
مثل هذه الأفران ومحتفظة بشكلها الأصلى بدرجة كبيرة في مناطق شمال شرق وجنوب 
غرب المدنية . وتشتمل على نوعين من الأفران یختلفان تماماً : أحداهما يحتوى على أربعة 
آفران يتكون كل منها من حفرة واسعة « مستديرة أو بيضاوية ‏ تتراوح أقطارها ما بين 
۰ الى Da ٥٠٠٤‏ وبعمق ۰,۳۰ متراً ء ويحيط بها سور منخفض من الطوب اللبن . 
وتدعم بدعامات من الخارج » وتملأ كتلة من الرماد المتصلب ثلثى الحفرة ملتصقة بالجدار 
الذي احمر سطحه الداخلي من أثر حريق النار » وتسنده أحياناً دعامات داخلية (شكل رقم 
۹ 

آما النوع الا خر من الأفران فهو أسطواني الشکل , وأكثر تعقيداً يبنى من الطوب اللبن 
كما في النوع السابق » وهو يتبع أنواعاً معروفة وجدت في مواقع متعددة سواء في 
السودان أو بمصر . والأفران الخمسة التى تم حفرها حتى الآن ذات شكل داثري ‏ أو 
بيضاوي تختلف أقطارها عند القاعدة ما بين -١,١٤‏ ۲,۰۰ متراً . ویوجد به عادة ممر 
ضيق ينحدر الى مدخل مستطيل مقبب , يسمح بتغذية النار بالوقود في غرفة الإحتراق من 
خلال فتحة من جهة الشرق . وتبنى جنباته بطوب له مقاسات كبيرة (۳۲ - ٥٤‏ × ۱۸- 
١١-54 ۰‏ سم) توضع أفقياً وأحياناً رأسياً . وفي المنزل رقم ۲۲ من كرمه عثر على 
فرن محفوظ بطريقة كاملة تقريباً ء تنسده ثلاثة دعامات من الخارج بعرض طوبتين 
متعامدتين مع المبنى ( شكل رقم .)٠٠١‏ آما غرفة الحراره فقد حفرت فى باطن الأرض 
بعمق ٠٦‏ - ۸۰سم ويفصلها من غرفة الإحتراق جسم مسطح من الطين : ربما قامت عليه 
دعامات مركزية من الجوانب . في أفران أخرى من هذا النوع تستبدل بدعامات جانبيه 
لحمل القبو المعقود. ويرص الطوب بحيث تترك فراغات تسمح بمرور الحرارة بغرفة 


شکل (AA) pd‏ 
فرن لصنع الادوات الفخارية يتكون من حفرة واسعة مستديرة يحيط بها سور منخفض 
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شکل 
فرن اسطواني 


( 
] 


ذو دعامات 


فی وسط 


رقم ( 


\ 


الحرق . وتتكون هذه الممرات , التى تم رصدها بالمنزل رقم ۳۲ من کرمه من ١٤‏ ممراً 
على الأطراف وعشرة نحو القاعدة المسطحة . ويربط البناء كله بطبقة من الطين المحروق 
من جراء الحرارة الشديدة . 

بالقرب من بعض الأفران توجد حفرة صغيرة بيضاوية او مستطيلة ١,۲۰ -١,٦٦(‏ × 
۰- ۹۰سم) تحيطها أسوار صغيرة مبنية بعلو طوبة أو طوبتين » وتغطى أسطحها 
الداخلية بطبقة خفیفة حمراء » يوجد بداخل هذه الأسوار حشوات رماد متصلب يحمل 
سطحه طبقتان أو ثلاثة قوالب دائرية بأقطار متعددة تشبه قاع الأوانى الفخارية. ويقع 
المصنع الذي استمر نشطاً لمدة طويلة في قلب المدينة الى الشمال من الدفوفة . ومن 
المحتمل أنه كان معاصراً للمنزل رقم £A‏ إذ كانت له علاقة مباشرة معه . وعند السور الذي 
يحمى المنشاءات التى تقع شمالي المنزل تم اكتشاف فرنين بحفرتين بيضاويتين ٠‏ 
لحقھما بعض الضرر من جراء حركة بناء لاحقه . وربما أخلى المنزل ٠ £A‏ ومعه الفرن » 
أثناء بناء البرج المستدير الذى يحدد محور البناء الديني » والذي يسبق الدفوفة. وتخطيط 
المبنى اللاحق خضع لتأثير اتجاه حائط المنطفة الدينية . وفي وسط هذه البقايا الأثرية 
وجد فرن اسطواني ؛ بقيت منه غرفة الإحتراق ء ودعامات جانبية مع الأرضية والتى عدلت 
مرة واحدة على الآقل . 

ويعود الفخار الذي تم العثوّر عليه في المنزل EA‏ الى فترة كرمه القدیمة ‏ أو بداية كرمه 
الوسيطة ؛ حيث نجد أن كل القطع الفخارية الى عثر عليها بين المبانى لها طراز كرمه 
الوسيطة . ونسبة لطول مدة الاستعمال . وتعدد الاصلاحات والتعديلات GLE‏ من 
الصعوبة بمكان ان نجزم بأن هذا المبنى استمر يؤدى نفس الوظيفة طوال المدة قبل أن 
يتحول الى مبنى دائری إبان فترة كرمه الکلاسیکیة . مع ذلك يشير اقتراب الفرن الى فكرة 
الاحتفاظ بالمصنع الأول كتذكار . 

قد يتسآل البعض ايضاً عن الأسباب وراء اختيار هذا المكان لتصنيع لفخار . في الواقع 
برجم هذا المصنع لوسط قديم من المدينة تقع بعض اجزاءه تحت الدفوفة . أما المصنع 
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الثاني فیبدو أنه يقع وسط مجموعة مبانى دينية لا بجوارها . كما یلاحظ ایضاً وجود فرن 
للبرونز داخل سور المجمع الديني . وعلیه فیبدو ان مصانع الفخار خضعت للادارة 
الدينية بنفس القدر الذي خضعت له مصانع البرونز وربما بدرجة أكبر . 

لقد تم الكشف كذلك عن مصنعين آخرين يقعان في أقصى شمال المدينة . أحدها شرق 
المنزل ٦٦ء‏ باطراف المنطقة السكنية بالقرب من الخندق الذى يحد أحد مداخل المدينة في 
فترة كرمه الوسيطة . ويمثلها فرن اسطواني لم يبقى منه الا غرفة للحرق » بنى بطوب 
كبير» رص رأسياً وبقية الدعامة المركزية الساندة للأرضية ما تزال في محلها الاصلی. 
وعلى بعد أمتار من الفرن توجد أجزاء سفلى من حفرتين صغيرتين بيضاويتين يملأه 
الرمل ؛ وبقايا جدران لصف من الغرف . والفرن الذي سبق وصفه يقع في هذا القطاع 
بالقرب من منزل AY‏ ولكنه لاحق تاريخياً للفرن السابق . وهو أحد الآثار النادرة من كرمه 
الوسيطة في منطقة تآكلت بعوامل التعرية . وتشير هذه المنشأة الي استعمال طويل Je I‏ 
نسبیاً , حتى oly‏ الفرن الاسطوانی والذي بلغ قطره ۱۹۰ سم إنخفض الى ۶۰ ١‏ سم , 
وخلال فترة التشغيل مر بعدة تعديلات داخلية على الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة 
الدينية , بالقرب من الكوخ الكبير , وأمام المنزل ۳۹/ ۶۱ يمتد فناء بیضاوی الشكل « 
بداخله فرنان بحفرتين دائریتین ء ويرجع بالتأكيد الى مبنى أقدم c‏ له سور متعرج . فاذا 
ثبت انه يرجع الى نهاية كرمه القديمة » وهی فترة وجدت بقاياها على جانب المنطقة 
السكنية ء فيعنى ذلك ان هذين الفرنين LIS‏ يعملان ولمدة طويلة حتى كرمه الوسيطة داخل 
أسوار تقع قرب أهم مبنين بالمدينة . 

مكنتنا دراسة الجزء الجنوبي من الكشف عن مصنعين سابقين لإعمار هذا الجزء من 
المدينة . أحداهما توقف العمل فيه بعد تشييد منزل ۳۲ الذي زحف على أماكن عمل 
الفخاريين ء ورغم توفر المعلومات عن الفرن الأسطواني الذي وصف Gi‏ فإن بقية أجزاء 
المصنع إختفت ولا يمكن استنتاجها . شيدت هذه المبانى خارج الأسوار وهى ليست بعيدة 
عن خندق عميق من كرمه الوسيطة وهو نفس الوضع الذى شاهدناه في الأنواع الاخری 
للأفران . ويقع المصنع الثاني على بعد ثلاثين متراً من المصنع السابق , تحت فناء المنزل 
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۲ الذي شید وقف المصنع عن العمل ؛ حيث مرت أسوار المنزل فوق اثنين من 
أجزاء المصنع . لقد عثر على أجزاء عديدة من الفرن الاسطواني » بما فيها أربعة عشر حفرة 
بيضاوية خالية من الرماد ٠‏ في شكل قوالب كروية وتبدو أنها ممتدة وبلا سور يحدها . 

حددت آثار الرماد في القطاع الذي تجرى فيه الحفريات الحاليه ؛ العديد من المناطق 
التى تشير الى تعدد مواقم العمل , لکنا نستطيع أن نجزم أن عمل الفخار كان يمارس 
كنشاط أسرى . ومن الجائز أن الحرفيين أخصائيون أو كانوا يجمعون إنتاجهم للحرق . 
خلال نفس الفترة ويبدو أن بعض الصناع كانوا يعملون بداخل وبخارج المدينة ‏ حیث 
إعتاد مثل هؤلاء الحرفيين أن يجاوروا أطراف المنطقة السكنية . وفي هذه الحالة فإنه من 
الصعوبة بمكان أن نجزم بأن كل الحرفيين يقيمون داخل مصانعهم » أو بالتحديد إن كان 
المصنع يحتل جزءاً من منازلهم . بلا شك فان هذا هو الحال عندما تتواجد الادارة والتنظيم 
داخل الأسوار . مع ذلك قد يتساءل المرء عما اذا كان كل سكان المدينة يعيشون داخل 
أسوار المدينة باستمرار ؟ . وفي الحقیقة ‏ فمن المشاهد أن بعض أجزاء الخنادق تقطع 
أحياناً بعض المساكن » مما يبرر القول باحتمال وجود تمدد حضري سابق لتشیی 
الإستحكامات . 

لقد توصلنا الى معرفة تنظيم المصانع وادارتها بطريقة مجزآءة ؛ وما يزال علينا 
الحصول على خطة كاملة . فالمرء يجهل أماكن وأهمية مناطق التحضير والتخزين . من 
الجانب الآخر là.‏ لم نستطع بعد تحدید الحفر البيضاوية الصغيرة التى قابلتنا فى 
المصنعين , اللذين ذكرا آنفاً » أما القوالب المطبوعة في الرماد المتصلب قد تغرينا بأن نظن 
انها كانت لتشكيل مؤخرات الأوانى الفخارية . هذه الطريقة التى ربما تبدو أقل ملاءمه من 
تلك التي تتكون من تشكيل الطين على إناء آخر ؛ أو داخل الحفر المذكورة ؛ وهذا شبيه بما 
لوحظ في بلاد النوبة . وفي هذه الحالة يحفر الفخاريون حفرة نصف كروية فى الارض 
ليعد فيها قعر الإناء الذي يود تركيبه . 

وحسب معرفتنا الحالية , فبان النوعين من الأفران لايمكن تصنيفه تاریخیاً , وتبدو 
لحفر النار أصل قديم » فالثابت أن المصنع المتصل بالمنزل £A‏ الذي يقع شمالي مكان 
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العبادة : سابق لقیام الأفران الأسطوانيه . كما يبدو أن الحفر بالمنزلین ۳۹ : ۶۱ شيدت 
نحو نهاية كرمة القديمة . واستمرت تعمل لفترات . وفي كل الحالات التى رصدت لا يوجد 
مصنع واحد كامل يمكن دراسته . ومن المختمل أن بعض الأفران اندرست تماماً . ويجب 
أن نتذكر أنه باستثناء الحفر ذات النار المكشوفة والتى تعمل مزدوجتان »لم نعثر على أكثر 
من فرن واحد بکل مصنع . وهذا عكس ما هو معروف بمصر حیث كانت الأفران تعمل في 
شكل مجموعات 

لم تنتهى حفريات المصانم بعد ؛ وعليه فمن الصعب الجزم بأن الطلب على السراميك 
قد اكتسب أهمية خاصة بكرمه سواء للإستعمال المنزلي: أو لاعداد المقابر. كان يُغطي من 
انتاج أفران المدينة. وفي الحقيقة قبل بدء الحفريات الحالية كنا حددنا بعض الأفران 
الأسطوانية على حافة الجبانة , ولكن من المؤسف أن هذه الآثار دمرت GW‏ واختفت قبل 
ان تطالها الدراسة والتوثيق . وفي الوقت نفسه ؛ فإن هذه المنشآت لم تكن كبيرة العدد 
بحيث يغطى إنتاجها كل إحتياجات المقابر . 

إن آراؤنا عن مصانع الفخار بكرمه ما تزال غير مكتملة JS‏ تأكيد , ولكن تغرينا 
خصائص السيراميك لكى نلحق صنفی الأفران بطريقتين مختلفتين تنفرد كل منهما 
بفترات متعاقبة . ومن أول وهلة يبدو أن استعمال حفر الحرق المفتوح محصورة للغاية 
وتتكون الحفر عادة من فراغات داثریة بسيطة استغلتھا المرأة فى هذه المنطقة لعمل 
الفخار باليد . وعلى العكس فالرجال الذين يصنعون الفخار على عجلة الفخراني يحرقون 
انتاجهم, والذي يغلب عليه أساساً جرار المياه والسلطانيات , في الأفران الضخمة ذات 
الطابقين . 

واذا كان الفخار الحالي المحروق في أفران المحفر لا يمكن مقارنته بما أتانا من عصر 
كرمه ؛ أو حتى من مطلع هذا Gall‏ بيد أنه يبرهن على أنه يمكن الحصول على أوانى ذات 
مستوی رفيع بواسطه هذا النوع من الإنشاءات . والتى يمكن أن تعطى درجات حرارة 
عالية نسبياً . وفي كرمه فان حفر الحرق المفتوح كانت تعمل لانتاج الفخار العادي الشائع 
على الأقل في البداية ء خاصة الفخار الأحمر ذي الحافة السوداء ؛ والذي يتطلب وضعه 
مقلوباً رأسياً على عقب في طبقة من الرماد للحصول على هذا النوع 
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والتحول الذي يشاهد على السطوح الداخلية وعلى حوافي الأواني . يمكن الحصول 
علی نتائج مرضية للغاية بهذه Glo lll‏ ولکن من الواضح ان فخاري کرمه قد حزقوا فن 
الحرق . بحیث ]اذا کائت الحافة السوداء ضيقة gh‏ غیر منتظمة یزاد حجم الشریط الاسود 
بها . وتظهر جوانب الاناء بنقطة سوداء تتدلی الى بطن الاناء ویبدو أن هذا النوع من 
التصامیم یتم وضعه على الحوافي بعد الحرقة الأولی ٠‏ ویتکون من مادة عضوية تتفحم 
بسهولة . وقي اثناء فترة کرمه الكلاسيكية یوجد شریط معدني بوسط الاناء ما بين الحافة 
السوداء وبطن الا نية الحمراء » Jae‏ بعد ان تعرض قبلها الاناء لدرجة حرارة عالية . 

وقد يصعب الأقرار بان مثل هذا الانتاج یمکن الحصول عليه من الافران الاسطوانية 
التي تم اکتشاف ها داخل المدينة . فهذه الأفران متطورة بعض الشی لها قاع تمر خلال 
عرضه ممرات تسمح بتسرب الحرارة الى غرفة الاحتراق . والا تقفل هذه الممرات بواسطة 
طريقة معقدة, فأنه تبدو ان هناك استحالة الحصول علي درجة حرق مناسبة ٠‏ وعلیه فیبدو 
أن كلا التوعین من الأفران کانا یعملان سوياً في نفس الوقت . وفي کل الأحوال » ومنذ 
بداية فترة کرمه الوسطی . تظهر الأفران الاسطوانية عند ما يبدأ في تصنیع الأواني الكبيرة 
الحجم ١‏ والتی تتعرض لعملية حرق مؤكسدة . 
ب- التطور الشكلي والزخرفي في السراميك 
فخار ما قبل کرمه : 

إن آقدم انواع الفخار یرجع الى ما عرف بحضارة ما قبل کرمه , والذي جمع من على 
سطح الارض الذي تغطيه مقابر شیدت خلال الألف الثانية قبل المیلاد . من جانب آخر , 
سقد إكتشفت الوحدة الفرنسية التابعة لمصلحة ال ثار السودانية ؛ عدة مواقع علي بعد 
کلیومترات قليلة من کرمه بها شواهد لفترات كثيرة سابقة برز فیها فخار أصيل عالي 
الجودة . فان تمیز فخار ما قبل كرمه عن كل ما تم العثور عليه بالمقابر وما phe‏ به من 
الطبقات السكنية بالمدينة القديمة . فقد توفرت مقدمات له ء ويشير وجود الاواني الحمراء 
ذات الحافة السوداء الى وجود تقنية فرضت نفسها مع بدایات فترات کرمه » كما تبرهن 
أيضاً على ان السلطانیات تتشابه كثيراً في شکلها ولونها مع مثیلاتها المتداولة بين الاجزاء 
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القديمة بالمقابر . وفي نفس الوقت فاللون الأحمر بالخارج يتطابق مع لون الطلاء الذي 
يضاف الي طينة بنية فاتحة أو بلون وردي ؛ وبينما يتقارب لون الطينة والطلاء في الفترات 
اللاحقة , وفق ذلك يبدو أن هذا الإختلاف استغل في النهاية ذوقیا وزخرفياً WY‏ نلاحظ أن 
بعض الأواني قد طليتا بالفرشاة بطلاء حيث تركت بعض الفراغات لتظهر الطينة عارية 
(شکل رقم ۰)۱۰۱ 

إن اساس الانتاج الدقیق والعادي هو بلا شك في الحرق داخل الأفران المحفورة ؛ حیث 
یتعرض الفخار لدرجات حرارة أقل مما سوف یتعرض له في الفترات اللاحقة . وسهولة 
الکسر التی اتصفت بها كثير من الف خاریات یمکن ان ترجع ايضاً الى نوعية الطينة 
المستعملة « حسیما تشیر اليه الدراسات التي أجريت , فاذا تحددت بقایا العدید من الا جزاء 
السفلي من مواقد النار داخل المنشآت , والتی تآکلت واندرست , یمکن رصدها رغم 
مایبدو للناظر Gall‏ لاول وهلة آنها أفران متطورة . 

والفخار المخصص داخل المنطقة السكنية بلا شك كان معاصراً لفخار المجموعة hy‏ 
(المجموعة الاولى) النوبية جزئياً - بل وتظهر إختلافات تميزها . فبعض الشقق الفخارية 
عليها زخرفة تموجية , نتجت من جراء صقل الزخرفة المحفورة رأسياً » وعرف بها الفخار 
التموجي , وفخار صنع من طينة بلونها الطبيعي مزانة أو أحياناً غير مزانة » بزخارف 
هندسية وطلاء أحمر , قريبة الشبه بفخار المجموعة hy‏ (المجموعة الاولى) بالنوبة 
السفلی. 

وتحوی هذه المادة ساسا سلطانیات , وأطباق کبيرة وبعض الجرار عديمة الرقبة » 
وانعدمت تماما شقف الفخار المجلوب من مصر , خلافاً لما يمكن ان یلاحظه المرء في 
حالة النوبة السفلی , أو في المواقع المرتبطة بالأفق الحضاري الأول ؛ والتی نجد بها نسباً 
كبيرة من الاوعية المستوردة .إن مقارنة السادة في هاتين المنطقتین تبدو على ذلك 
اساسية للوصول لنظرية تقود لربط المجموعة (المجموعة الأولى) بکرمه القديمة بجانب 
المجموعة «ج» النوبية (المجموعة الثالثة) . 

فالأوعية التی تظهر Gale‏ زخارف تموجية هی أساساً حمراء . بحافة سوداء وسطحها 
الخارجي مصقول بلون مصفر قمحي أو بني إن لم يكن له دهان ؛ أو آحمر صافي أو داكن 
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ولهذه الأوعية الأخيرة في بعض الحالات شريط قمحي مصفر تحت الحافة السوداء . 
وتزخرف Leys‏ ء وإن اختلفت أهميتها وفي حالة فخار المجموعة d‏ تحتل الزخرفة عادة 
بطن الاناء . 

ویبدو أن الفخار الملون ؛ قد تعرض لدرجة حرارة منخفضة اکشر من الامثلة uil‏ 
ذکرناها آنفاً . وقد صقلت أسطحه البنية الصافية اللون c‏ أو القمحية , بدقة شديدة ؛ وتزان 
سواء من الداخل أو الخارج بشرائط أفقية حمراء تتعاقب مع آخری بیضاء. توجد سلطانية 
داخلها سود مصقول لها سطح خارجي قمحي اللون ؛ یغطیه دهان آحمر موزع بغیر 
تساوي بالفرشاة , كما وهناك وعاء آخر Gab‏ آقوی يغطيه دهان آبیض . ویزان الفخار 
الدقیق بدوره بتصامیم مطبوعة بالمشط . وفي الختام » فهناك العدید من الشقف ذات 
آسطح حمراء غير مدهونة , والفخار العادي أقل دقة له أسطح خارجية , بنية أو حمراء 
ملساء بعض الشی؛ ؛ وحافته سوداء محفورة » وخارجه آملس أسود . فان دلت هذه 
المقارنات , التی حاولنا اجرائها بین فخار المجموعة «أ» وبين ما جمع من المنطقة السكنية 
القديمة بکرمه , على العلاقة المحدودة التی كانت قائمة ما بین النوبة السفلی والوسطی . 
فان المادة المتداولة في المنشاة التی كانت قائمة فیما قبل کرمه إتصفت ہما فيه الكفاية 
لالحاقها بالافق الحضاري ifs‏ (المجموعة الأولى) ؛ الجنوبي الذي سبق فترة کرمه القديمة 
بعض الشى . 
". فخار كرمه القديمة : 

أوضحت الأعمال التي أجريت داخل المدينة التاريخية أن المباني ذات الأطوار التطورية 
الثلاث بكرمة وزعت جغرافياً وزمنياً اعتماداً على هندسة المبانى . وتوزيع أنواع قطع 
الفخار . بحيث تتواجد أقدم أنواع الشقف الفخارية في وسط المنطقة المشيدة , بينما 
يتوزع الفخار المتأخر نحو المناطق الهامشية والأطراف . فيتوفر فخار كرمه القديمة 
بوفرة على الجوانب المباشرة للدفوفة . وهذا ما يقودنا الي القول بان المنطقة السكنية 
الأولى غطتها المباني الدينية. ولهذه المادة ما يوازيها في منطقة من المقابر متأخرة نسبياً 


من فترة كرمة القديمة. وجمع إنتاج كرمه الوسيطة بكميات وفيرة في المناطق الوسطی من 
المدينة لكنه يبدو متصلاً بالفخار العادي الشائع ؛ ويندر قي النطاق الجنائزي , وآما فخار 
كرمه الكلاسيكية فهو قليل في وروده في المساكن المندرسة ؛ ويتوفر بكميات كبيرة ؛ 
خاصة في الاضافات بالدفوفة والامتدادات المتأخرة ببقية المدينة . 

ودراسة طبقات الرديم بالخنادق الموازية للأسوار مكنتنا من وضع أسس قويمة 
للتصنیف الأولى للفخار › والذي تتطابق مواصفاته العامة مع التصنیف الذي وضعته 
برجيت جريشان عند دراستها لفخار جزيرة صاي . وعليه اذا تمكنا من الحاق مجموعات 
الفخار المصنعة بفترات كرمه التاريخية الرئيسية ‏ فان رصد الأنواع المختلفة للأونى 
داخل کل مجموعة يصير ممكناً بکل دقة . وتشير الدراسة التى أجريت منذ فترة قصيرة 
على طبقات الأرض تحت الدفوفة »إلى أن الأشكال والزخرفة لا تتطور إلا ببطء شديد 
خلال فترة طويلة ء وهذا البطء في سرعة التطور والتغير يتضح جلياً في إعادة التجديدات 
الكاملة التى كانت تجرى للمبانى داخل أسوار الحرم الديني 

وقد إستكملنا رؤانا حول الفخار نتيجة للمادة المكتشفة في النطاق الجنائزي . ورغم ان 
الجبانة ككل حوت عدة الآف من القبور c‏ فالعدد الذي تم حفرہ حتى الآن يبلغ ۰۵ ۱ قبراً 
فقط . ورغم ضآلة هذا العدد فان الكميات الفخارية التى تحصلنا عليها لهامن الخصائص ما 
فيه الكفاية لمدنا بمادة دسمة للتفكير والتفاكر . فقد توفرت لنا الآن كميات من الأوعية ء 
كاملة أو مهشمه متعددة الأشكال والأنواع من تسعة حفريات تجريبية أجريت في المنطقة 
الشمالية من الجبانة ترجع الى فترة كرمه القديمة .فالمناطق من ۳-۱ تقع في النواة الاولی 
للجبانة وتمدنا بمادة أساسية ومنسجمة . وجددت السلطانیات والاطباق موضؤعة راسا 
على عقب خارج القبر . كما تتواجد قطع.قليله من أوعيه مقفوله كالكؤوس والاطباق 
الصغيره في حفر أو في رديمها . فإن كانت أغلب القطع الحمراء بحافة سوداء ( شكل رقم 
۲ ) » فهناك جزء لیس بقليل سطحه أسود من الخارج والداخل » بعضها آیضا آحمر أو 
صفراء ضافية , والطينة المستعملة ناعمة وفی تركيبها شوائب فخار من فترات لاحقة او 
خالیه من بقایا النباتات ( شکل رقم ۱۰۳). ۱ 

والسلطانیات وال GLE‏ الحمراء , ذات الحافة السوداء المستديرة کثیر] لها شکال احیاناً 


vvv 


شکل رقم (۱۰۲) 
نماذج لفخار كرمة القديمة 
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قديمة تذكرنا بتلك التی ترجع الى فترة ما قبل كرمه . ومن جانب آخر فالجزء الذي يعلو 
بطن الإناء يحدد ببروز ظاهر , أو يتغير سير إنحناء السطح بشكل واضح ويشكل قعر 
الأناء بشكل مدبب , فيما عدا السلطانيات الشبه كروية , فحوافيها كانت بسيطة بشفة 
محدبة . وتصقل آغلب هذه الأوعية على السطحين بطلاء أحمر من الخارج ؛ مفصول من 
الحافة السوداء بمنطقة بنية . بعض الأمثله مسحت بغير عناية من الخارج » من الداخل 
كانت تمسح بآلة ذات أسنان المشط . وعلى الأوعية المزانة »وهی الاغلبية ‏ إنحصرت 
الزخرفة عامة على شفة الاناء في المنطقة السوداء . وتحتوى على تصاميم هندسية 
وخطوط دائرية » وشبه المستطيلات ومثلثات ٠‏ وزوايا حادة وزقراق » بشكل حزم 
شريطية, على طوق واحد آو على عدة أطواق , تملأ احياناً باللون الأحمر . في هذه 
المجموعات القديمة نجد أثر المشط رقيق للغاية ويخلط دوماً مع خطوط محزوزة ؛ 
حضرت بمساعدة آلة أحادية أو متعددة الأسنان والكؤوس على قمتها ء بالمثل حمراء 
بحافة سوداء وزخرفتها هى نفس زخرفة الأوعية المفتوحة . وقد تمكنا من الحصول علي 
مثالين للجرار مهمشين . والقطع الصغيرة كانت لها طينة بنية أو حمراء والأخرى لها لون 
بني صافي » وتصقل الأخيرة بطريقة خشنة ء مغطاة على سطحها الآخر بطلاء أسود ولا 
تظهر في هذه القائمة الا قليل من الشقف المستوردة من مصر ۔ 

توجد من بين فخار المجموعة ج (الثالثة) نوع يتميز بطينته السوداء , ومتانته ولون 
سطحه الخارجي يكون اسود او بیناً وكثيراً ما يصقل هذا السطح . آما شكله العام فهو 
كروي بانحناء فی الجزء العلوي من الجزع , ثم يسقط بعد ذلك الى أسفل . وبه بتصاميم 
هندسية محفورة ‏ واحياناً مطبوعة تملأ بطينة بیضتء , مما يثير الانتباه ایضاً توزيع 
زخرفتها . فان كانت جمهرة الامثلة تزان على الحافة بمثلثات متقابلة مطبوعة فهنا تطبع 
على بعض الأوعية حيث تمتد هذه الزينة حتى حافة الزخرفة مغطية بطن الاناء . 

. رغم وجوده في المقاطع ۲ Y‏ ثم بكميات ضيئلة في المناطق المتأخرة ؛ فانه في 
المقطع الاول نجد لهذا الفخار مظهراً أكثر وضوحاً وصلته بمحتوى محدد أكثر دقة 
اتصفت المقابر في خلال هذا النطاق الجنائزي بنوعين من الأشكال المشيدة فوق القبر ؛ 
أحدهما بشكل دوائر متحدة المركز من الحجارة ۰ والآخر معلم بمسلات توضع حول 
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الحفرة . وهذا الا خیر يتزامن مع أوعية تشابه أوعیةالمجموعة «ج» . ومن المؤكد أن بعضه 
من انتاج كرمه نفسها . وكما سنری لاحقاً فأنه لا يوجد ما يفرق بين نوعي المقابر . ويمكن 
أن يقال أن المقابر ذات المسلات تلحق بمجموعة سكانية لها تقاليد مع كرمة وتنسب الى 
المجموعة «ج» (الثالثة) . 

ويضع التاريخ المقترح الآن مجموعة الاضرحة في حوالي ۲۶۰۰ ق . م وهو تاريخ 
مبكر بعض الشىء بالنسبة لتاريخ بداية المجموعة «ج» فى بلاد النوبة السفلى كما هو 
متعرف عليه . ومن المحتمل أن المقابر ذات المسلات ظهرت أولاً ٠‏ ومنها تطورت أصناف 
المقابر ذات الدوائر المتحدة المركز فيما بعد . ولا نستطيع الآن تحديد هذا الفارق الزمني » 
سواء بواسطة كربون ١ ١‏ المشع أو تتبع العادات الجنائزية التى لا تتغير الا ببطء شديد ء 
وخلال أزمنة طويلة . 

وفي القاطع رقم ٤‏ يقترب الفخار ؛ والذي عثر عليه بكميات ضثيلة من حيث شكله من 
ذلك الذي ذکر آنفاً . ويمكننا ملاحظة وجود تعدیل فى الزخرفة على السلطانیات والأطباق 
الحمراء ذات الحافة السوداء التي تكون الأغلبية. ومثلها شاهدناها موضوعة في قير النبال 
(رامی السهام) . ولا تجتمع على إناء واحد طريقتي الحفر والطباعة بواسداة المشط والتی 
تزان حوافي الآنية ( شکل رقم (VE‏ 

وتتنوع الا شکال في القاطع رقم ۵ و٦‏ . بل ویبدو أن الحرق ؛ وتنفیذ الزخرفة ء عملا 
باقل عناية وإهتمام . وعندما توضع الغالبية العظمی من الاوعية مقلوبة على عقب خارج 
المقابر , توضع بعض منها أيضاً أسفل حفرة الدفن على جانب المیت . وتمیل السلطانیات , 
والاطباق الحمراء ذات الحافة السوداء , والتی تتکاثر آعدادها , الى الضیق , وتحد زوایا 
الإناء .التی تفصل بین الجزء العلوي من بطن الإناء ‏ بینما نجد في نفس الوقت بعض 
الاوانی كروية الشکل , خالية من زوایا الانحناء هذه . وکقاعدة عامة تظهر مؤخرة الأوعية 
مستديرة داثماً . وتنبسط الزخرفة التی تزین الحافة ؛ ویغلب علیها الخطوط المنحرفة 
المحفورة ء مع أو بدون شبه المنحرفة . وتنحصر الطباعة بالمشط في مثال واحد. 
وبالمقابل» یظهر بجلاء نوع آخر من الزخرفة على السلطانیات الحمراء والسوداء المشكلة 
من طینة Gy‏ صافیه . وتطبع علیها الزخارف بآلة لها حافة مدببة ومستنة کالمشط ؛ حیث 
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شكل رقم (۱۰4) 
سلطانية وجدت داخل قبر محارب من فترة حضارة كرمة القديمة 
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تنتشر الزخارف على بطن وقعر الإناء . وتتزامل هذه التصاميم أحياناً مع شکل حبيبات 
بارزة تسمى أزارا مضغوطة ؛ وتوزع في شكل خطوط رأسية تُعمل والطينة لينة ء بآلة 
خاصة مدببة الرأس » تضغط من داخل الاناء نحو الخارج . ثم تغلق الأخرام الناتجة بوضع 
طينة لينة على الفتحات مباشرة . وقد تم ملاحظة وتسجيل هذه الطريقة لزخرفة الفخار 
بكرمه » على عينات فخارية وجدت بكسلا من شرق السودان - فهى بلا شك ذات أصل من 
جنوب الوادي . ويلحق بهذه المجموعة بعض السلطانيات الحمراء ذات الحافة السوداء بلا 
طلاء » وواجهاتها الخارجية تحمل آثار صقل بواسطة آلة لھا طرف مسنن . 

إن الاطباق والسلطانيات الأكثر عدداً مما سبق تكون عادة حمراء بحافة سوداء »أو 
حمراء من الجانبين ونجد عليها معالجات متعددة من صقل أو تلميع . وتكون هذه الأوعية 
باحجام صغيرة ؛ فطحاء لها رقبة قصيرة . وهناك إناءان كرويان ء جيدا الصناعة ؛ بلا 
رقبة ولكل منهما شفة عملت بعصابة » وزخرفا بتصاميم تتطابق مع تصاميم ظهرت 
بوضوح على سلاطنيات من المجموعة «ج» . وهی بشكل مجموعة مثلثات متقابلة صغيرةء 
مكونة أشكال شبه المنحرق أو كأشرطة مطبوعة على الحافةء أو على كتف الإناء. ووجدت 
بهذه المنطقة أيضاً العديد من قطع الفخار " ... نوع على عجلة الفخراني المستورد من 
مصر ؛ بعضها له شبه شديد لفخار المجموعة «ج» . 

وبالقرب من المقبرة «ش» » والتى نقب فيها جورج أندرو رايزنر ؛ يقع القاطع رقم ۷ 
والذي تميز بانتاج مكرر برتابة شديدة ء ويوضع الفخار WE‏ خارج الضريح . كما تقع 
أماكن وضع الفخار حول القبور الكبرى دائماً على الجهة الشرقیة ‏ حيث تحتوى علي 
سلطانيات , وأطباق حمراء بحافة سوداء شكلها نصف كروي تقريباً ‏ صنعت بعناية فائقة, 
وإنحصرت زخرفتها على الخطوط المتقاطعة التى تحفر تحت شفة الإناء وتملأ بلون 
آحمر, وهناك بعض الأمثلة حيث رسمت فيها , أشكال شبه à all‏ : ولكن بطريقة 
مقتضبة . وفي النهاية يزخ..ف البطن في بعض الأوانى الحمراء أو البنية الصافية بحبيبات 
بارزة ء بعضها الحقت به بصمات آلة مسننة على الحافة أو على قعر الاناء (شکل رقم 
(Q0 +0‏ 


تضارب الجرار علي قلتھا جرار المجموعة السابقة . احدها مصنوعة من طينة بنية 
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شکل (79e‏ 
أوعية فخارية بحواف مزخرفة 
باللون الأحمر وبخطوط مطبوعة 
أو محفورة .من فترة حضارة 


كرمة القديمة 


Yes 


شکل رف 
أوعية فخارية عثر عليها في البناہ 


الخارجي لأحد المقابر في فترة 


حضارة كرمة القديمة 


فاتحة علي عجلة الفخراني وربما استوردت من مصر ,لها رقية عالية ضيقة مقطاة بطلاء 
أبيض بعض الكوؤس كبيرة الحجم ذات حافة معصبة , قد تشير الى آن مثل هذه الأوانى 
كانت للتخزین .لها لون أحمر أو بنى بلا أي طلاء . يصقل باقل عناية وزخرفته خافتة 
بشكل خطوط محفورة مبسطة ؛ ومصحوبة أحياناً بخطوط كبيرة مهشره. 

ويعكس لنا فخار القسم الثامن خطوط جديدة في سلسلة تطور الأشكال والزخرفة إبان 
فترة كرمه القديمة فبالقرب من حافة الإناء تتغير الانحناءة نحو الداخل وتكون الشفة 
مضغوطة نحو الخارج . بحيث يصير بحرف السين الاتجليزي وهی تلاحظ عادة على 
فخار كرمه الوسيطة وتكثر قي الفترات اللاحقة . وتندر الزخرفة عموماً : وان وجدت فهى 
بسيطة ass gc‏ خطوط الهاشور المتقاطعة . واشياه المنحرف المحفورة الى الإبتعاد من 
الحافة حتی تصير بحوالي ۱سم من شفة الاتاء . وعلى طول هذه المنطقة ترص بصمات 
المشط بكل مائل بين خطين أفقيين محفورين . أحد السلطانيات بطيئة سوداء ومغطاة 
بشبه منحرفات مطبوعة . تكشف لنا خط من الأخرام على مستوى الحافة لتعليق الإناء , 
مما يذكرنا بفخار المجموعة «ج» . 

تختلف أطباق السلطانيات صناعة وشكلاً . حمراء أو سوداء أوبنية dao S‏ 
بيضاوية قلیلاً . برقبة قصيرة , مصقولة أو ملساء مغطاة بطلاء احمر ومزخرف بخطوط 
مطبوعة أو محقورة على الشقة [التباب] . ويمكن أن يضاف الى هذه الزخارف القليلة 
مثلثات صغيرة مهشرة تعمل على كتف الاناء . مع ذلك تظهر بعض الأمثلة وعليها زينة 
معقدة بعض الشی , تغطى جزع الإناء بتصامیم مطبوعة ؛ والتى سنعرف فيما بعد أنها 
كانت المفضلة ( شكل رقم (V‏ 
٣‏ فخار كرمة الوسطى : 

تتصف زخرفة وأشكال فخار كرمه الوسطى بالثبات :فلا تتغيران إلا طفيفاً كل هذه 
الفترة الطويلة . وفخار المدينة الذى جمع من الحفريات له تنوع اقل . وهو أكثر خشونة مما 
جمع من المقابر (المقاطع ٩‏ و ١5‏ التى نقب بها جورج رایزنر) . وکنا نعتمد أساساً على 
هذه المادة قبل أن تجرى الدراسات التحليلة لطبقات الأرض تحت الدفوقه الغربية 
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تتوافر في المقاطع ۱۳-۹ كميات الفخار بشكل عرضی علي السطح « خاصة حول 
المقابر الهامة. وتتواجد غالبية الأوعية بداخل الأضرحة. وتكون السلطانيات والأطباق 
حمراء بحافة سوداء ‏ وتوجد بعض الأمثلة مصنوعة من طينة سوداء في بعض القبور ؛ 
ومزانة بتصاميم بلون أبيض زيادة في الزخرفةء وهي نفس الطريقة التي نفذت بها زينة 
على سلطانية. ذات لون أبيض مصفر , مغطاة على السطحين بطلاء محمر . ولهذا الفخار 
شکل كروي , وتتغير إنحاءة الوسط أو الجزء العلوي لبطن الاناء . ومقطعه العلوى يميل 
الى الداخل » ويكون مستوياً وأسفل الاناء مقعر أو محدب ٠‏ فان كانت غالبية هذه الأوعية 
شديدة العمق فمن المقرر أن السلطانيات ذات مقطع له بروز حاد محدب بشدة, وأقل 
(ein JI‏ فبقعر مستدير وبحجم أكبر مما سبق . تمحى أحياناً الزخرفة بواسطة صقل الاناء 
أثناء عملية التجفيف . وتقتصر الزخارف على شفة الاناء , وتكون محفورة أو مطبوعة 
بواسطة آلات متعددة ؛ تحتوى أساساً علي خطوط الهاشور المتقاطعة المطبوعة بالمشط. 
وتصاحب أشكال شبه المنحرف مسلسلة من الهاشورات المحفورة على عجل أو 
البصمات المعمولة بآلة محدية ناعمة ليس لها أسنان . وتظهر أشكال الزقزاق » والمربعات 
والمثلتات بأعداد قليلة داخل التشكيلة الزخرفية . فتوجد سلطانية حمراء بحافة سوداء : 
مغطاة بعديد من الشرائط الرأسية ‏ مطبوعة بآلة محدبة تعمل بحركة (طالع / ونازل) . 
ونجد كذلك سلطانية أخرى الى أسفل البطن . وأخيراً يوجد Gab‏ عادي خارجه أحمر أملس 
« وداخله أسود ء ومصقول يحمل تحت حافته المزخرفة باشكال مطبوعة بالمشط , مثلثات 
كبيرة محفورة ومحشوة بخطوط هاشور . وفي مستوطن كرمه الوسيطة تندر هذه 
الأوعية التى ظهرت بين فخار المقابر ( شكل رقم ۱۰۷) . 

وتكون الجرار عامة وبحجمها الصغير بيضاوية أو ببطن مدور , ولها رقبة قصيرة 
بشفة محدبة aby,‏ ما تكون الرقبة عمودية . وهی تصنع باليد من طينة حمراء أو بنية 
ذات مقطع أسود ؛ مغطاة أو غير مغطاة بدهان أحمر . بعض الأمثلة الكبيرة مزانة على 
الحافة بخطوط متسلسلة , مطبوعة بالمشط . وعلی الكتف مثلثات صغيرة مفتوحة 
ومطبوعة أو محفورة ومنظمة علي شكل سلاسل أفقية أو رأسية . وتصنع الجرار 
المصنوعة على عجلة الفخراني » وهی بلا شك مستوردة من مصر 6 من طينة وردية اللون 


yey 


شکل رقم (۱۰۷) 
أوعية فخارية من فترة حضارة كرمة الوسيطة 


yer 


ومغطاة بدهان أبيض . والأوانى ذات البطن الأبيض الكروي مصقولة أو ملساء ؛ وبلا رقبة 
ولكن لها حافة محدبة متحدة أو متعددة الإتجاه ء وهی Lol‏ حمراء أو حمراء بحافة سوداء ؛ 
أحياناً مطبوعة بخطوط متعرجة على الكتف . إحداها ذات ذيل طويل ومثقوبة بالعديد من 
ثقوب الترميم وجبر الكسور ؛ وموازنة على الشفة بطبعات المشط البسيطة c‏ وثم يتبع ذلك 
ثلثات كبيرة محفورة تحتل الجزء الأعلى من بطن الإناء : 

وفخار المقاطع ۱٦-١١‏ مثل فخار المقبرة «م» » التى حفرها رایزنر يتميز بجلاء عن 
بقية فخار مقاطع كرمة الوسيطة الأخرى , فیوضم دائماً داخل الأضرحة ؛ وتندر به 
السلطانيات شبه الكروية الحمراء ذات الحافة السوداء . وتصحبه الأطباق العميقة بعض 
الشئ والطاسات ذات الحيطان (الجوانب) ء والتى لها مقطع جزءه العلوي مضغوط قليلاً ء 
ومدد نحو الخارج وله شفه رقیقه» ويميل قعره المدور نحو التمدد بعض الشئ فوق ذلك 
فهذه الأوعية مصقولة جیداً وبعناية ولا تزخرف , بعكس السلطانيات الحمراء ذات الحافة 
السوداء المصنوعة بطريقة غير متقنة , ومحفورة بها على الحافة مثلثات أو هاشورات 
متقاطعة في أشكال رباعية على الجزء العلوي من الإناء . بعض الأطباق السوداء المزخرفة 
تزاد تاکید وإظهاراً بواسطة اللون الأبيض ومن ذلك تداوم على التقليد الخزفي الذي ظهر 
في المجموعة «ج» . والأطباق الصغيرة البيضاوية التى لم تصنع علي عجلة الفخراني ء 
مغطاة بصبغة حمراء ومصقولة ونادرة نسبياً ؛ وأحجامها صغيرة عموماً ء على عكس 
الأمثلة المصنوعة علي عجلة الفخراني . ويضم الجهاز الجنائزي أحياناً جرار صوامع 
مصنوعة من طينة بنية تعلم بمادة الجرافيت . ومصدر الجرار الأخرى ذات المؤخرة 
الطويلة هو مصر ؛ وهی مصنوعة من طينة حمراء . مغطاة بطلاء أبيض ؛ ویعلو بطنها 
البیضاوی رقيه واسعة لها نتوءات عديدة ۔ وتظهر على الأوانى الكروية بلا رقبة شفة 
مقعرة , ( شكل رقم ٠١8‏ ) حيث يعبر الفخراني عن ذوقه الزخرفي . وتحمل هذه الألوان 
الحمراء .أو حمراء بحافة ومصقولة من الخارج c‏ على سطحها الداخلي آثار وبقایا عملية 
صقل بواسطة آلة مسننة » وتزخرف على الشفة ؛ والكتف وعلى جزء من البطن ؛ بتصاميم 
محفورة أحياناً ء ولكن يغلب عليها الطباعة بالمشط بأشكال شبه المنحرف والزقزاق 
والزوایا الحادة ء والمثلتات : وان ظهرت احياناً بعض تصاميم الحيوان . ویلحق بهذه 


شکل رقم(۱۰۸) 
أوعية فخارية بيضاوية الشكل بدون عنق تعود لفترة حضارة كرمة الوسيطة 
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التصاميم المطبوعة صفوف كثيرة من المثلثات المتقابلة الصغيرة , مثلما يقابله المرء في 
فترة كرمه القديمة وعلى حافة سلطانيات من المجموعة «ج» . 

وقدمت لنا قبور المقطع 7 ١‏ القليل من الفخار حیث أنها نهبت مراراً . ورغم ذلك يلاحظ 
أن جوانب السلطانیات الحمراء ذوات الخافة السؤداء تكون مفتوحة أكثر عندما تكون 
القاعدة مفلطحة . وصنعت هذه الأشكال الجديدة بطريقة سمجة للغاية . وهى بهذا مهدت 
الطريق لتلك التى ستتميز بها فترة كرمه الكلاسيكية المعرفة باسم «كؤوس زهرة الخزامى 
- التوليب» المشهورة والآن يقابله المرء في المقطع ۱۷ و ۱۸ مع أن بعض الأضرحة 
تحتوى على فخار قريب الشبه من أصناف كرمه الوسطى . 
.٤‏ فخار كرمة الكلاسيكية : 

وما بدأنا نتتعرف على فخار كرمه الا عندما اقتربت الحفريات من الجزء الجنوبي 
للجبانةء خاصة حفريات رايزنر في المقبرة «ب» , ومن جراء إمتداد الحفريات الحالية في 
المدينة ء وعليه سیصبح سابق لأوانه أن نناقش هذا التصنیف الذي وضع رايزنر في 
آوائل هذا القرن . مع ذلك يمكننا أن ندلى ببعض التعليقات والملاحظات الأولية هنا . فبدء 
ذي بدء نقول إن هذا الفخار عريق الاصالة في التقليد الفخاري المحلي . فإن أصاب 
الفنانون حينئذ بعض الكمال في فن التشکیل الذي صاغوه في شكل الأوانى » فقد سبقهم 
اليه أسلاف لهم أثبتو سيادتهم في مثل هذا الفن إبان الفترات الأولى . 

حقاً قد كان بعض أنواع فخار ما قبل كرمه من الدقة والرقة مثلما كانت أجمل قطع فخار 
الفترات المتأخرة . مع ذلك فقد برزت كرمه الكلاسيكية بدرايه كبيرة في فن الحرق . 
ويشهد بذلك وجود الشريط المعدني »الذي يقع ما بين جزع الإناء وحافته ‏ في الفخار 
الدقيق الأحمر والأسود . وربما عثر الفنانون على هذا التأثير صدفة فی الاصل »اذا اعتبرنا 
أن البقع الرمادية التى بدت على بعض الأوانى من نهاية كرمه الوسطى والتى ربما كانت 
من جراء إرتفاع في درجة الحرق ( شكل رقم ۱۰۹). 

أكبر مجموعة فخارية استعرضها رايزنر في GUS‏ كانت من الفخار الرقيق c‏ حيث 
افترض الحاق كل الإنتاج بصناع مصريين ٠‏ وأنه في النهاية فخار فريد وجنائزي 
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شکل رقم )١١5(‏ 
كوب من الفخار من فترة حضارة كرمة الكلاسيكية «جبانة عكشة» 


وطقوسي. والذي لا شك فيه الآن هو أن هذا الفخار هو عمل إبداعي لحرفيين محليين . وقد 
لا نستبعد تماما إحتمال الإنتاج بواسطة عجلة الفخراني . فآحد القدور البسيطة , 
والمحدودة الاستعمال , شكلت بعدة طرق مركبة - ربما كانت في كثير من الأحايين صعبة 
الإكتشاف . وعلى كل فهى لا توجد على فخار هذه الفترة الا في حالة المستورد أصلاً من 
مصر , والذى يسهل اكتشاف صناعة عجلة الفخراني فيه . 

كما أشرنا اليه سابقاً ‏ تضم المادة المأخوذة من المدينة الجزء الأعم من الفخار الشعبي 
٠‏ آخذین في الاعتبار نظام الحياة اليومية . ودراسة تقسيم الأصناف العديدة للفخار من 
المساكن قد يقود الى تحديد دقيق لاستعمالات الأنواع , والذي بدوره يمكننا من 
إستخلاص الطوائف الإجتماعية لمتداولي الفخار . ونظام طبقات الارض تحت الدفوفة ؛ 
والذي یثبت بوضوح الفترات المختلفة لكرمه الوسطی . یتناسق مع سلسلة من الأشكال 
والزخارف التى لم يتم تحديدها بعد » أو ربما كانت نادرة في هذا الموقع خاصة . ونحن 
هنا داخل حرم دیني ‏ فالأوعية قد تختلف وظائفها عن بقية المناطق الخارجية الأخرى 
المنتشرة . وهكذا فوجود السلطانيات السوداء , المغطاة بزخارف بارزة دقيقة بيضاء 
محصورة الآن على جناح ملحق بالحرم الديني . في نفس الوقت فقد تم رصد أمثلة آخری 
من الفخار الدقيق من هذه الفترة سواء داخل المساكن أو داخل الحفريات . من جانب آخر 
فقد تجمعت آعداد كبيرة من كؤوس التوليب أو الفخار الجيد الصناعة » من خارج 
إستحكامات فترة كرمه الكلاسيكية . 

وفي الجبانة الانتشار الكبير للأوعية الراقية يظهر مرتبطاً بالعادات الجنائزية والتى 
تعكس ميلاً نحو إختيار الأشياء الأجمل والأقيم لمصاحبة الميت . وخلال فترة طويلة فان 
إبداع السلطانيات ملاصقة للأكوام فوق القبور , وتم وجود الأطباق باعداد في المقاصير 
المتأخرة , تشير بانها مكرسة لحيز جنائزي كقربان مسكوب . وعادة ما تترك 
السلطانيات المستعملة أثناء الطقوس في أماكنها , ويلحق بها مخزون جنائزي » مما أدى 
الى ضرورة انتاج فخار دقيق . ومن المحتمل أن يجزأ انتاج مثل هذه المادة على فترات 
قرب الجبانة phy‏ حرقها في الأفران التى تم رصدها علي حافة مناطق الدفن . وبعض 
الفخار الموضوع داخل القبر يحمل علامات وآثار الترميم والإستعمال . من جانب آخر 
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فالفخار الأكثر شیوعاً يوزع بالتساوي بین الأطباق ذات القعر المستدير القوى ؛ والجرار 
وجرار الصوامع . في ذات الوقت هناك ما يشير إلى أن الأوعية تتوافر فقط بين مجاميع 
خصصت لإستكمال الجهاز المقرر للأضرحة . وهكذا إذا عدنا الى كرمه القديمة نجد نوعية 
متواضعة as‏ السلطانيات , والتى تظهر آنها وجدت داخل قبر لفتاة » وترينا أن هذا الإناء 
لا يمكن أن يكون حرقا خفيفاً وله وظيفة سابقة . ومما يلقت نظرنا آیضاً خاصية أخرى ؛ 
رصدت على فخار مصدرہ مقبرة عکاشه , والذي بدأ يظهر أيضاً بكرمه على بعض الأمثلة 
من أواخر كرمه الوسطى . وفي الحقيقة فان تناول هذا الفخار باليد يترك على اليد سكن 
أسود , وسكن النار الأسود, والذي يغطى أيضاً الجوانب الداخلية للوعاء المحروق « والذی 
وضع مقلوباً على حفرة نار مفتوحة . ويبدو واضحاً آن هذا الفخار استعمل قبل وصوله 
للجبانة . وهكذا لا يستطيع المرء تقييم المتاع الجنائزي , نسبة GY‏ ملامحه لا تختلف الا 
قليلاً من الفخار العادى ؛ ویبدو ان نوع واحد من الانتاج الفخاري بكرمه قد صنع ببعض 
الاختلافات من الفخار العادي والمستعمل يومياً 
۲. صناعة الحجارة المصقولة 

الآلات الحجرية : 

تم العثور على بعض الالآت المتخصصة كالمنجل والسهام والمخارز ء وقطع مسننة 
أخرى : مما يشير الى وجود صناعه حجرية متصلة بالحياة اليومية , بالرغم من انتشار 
الصناعات المعدنية وترتبط هذه الالآت الحجرية التى Se‏ عليها بالصيد , وحصاد الحبوب 
وعملية ثقب آدوات متصلة بالطحن , والصقل , وبكل ما يتصل بالحرف الأخرى كالفخار ؛ 
والجلود , وصناعة المقابض من الخشب ,أو العظام , آو العاج , أو العمليات الزراعية . 
وهناك شظايا طويلة ذات حدين توفرت بكميات كبيرة تشير الي إستعمال الآت حادة طويلة 
كالمنجل المشهور , الذي كان منتشراً في كثير من مدنيات الشرق الأدنى القديم . وهكذا 
يبدو أن هناك تنظیماً OS yo‏ لانتاج أدوات حجرية تستعمل في نشاطات أخرى ؛ 

وهو نظام يعكس تنظيم الانتاج الصناعي الشئ الذي كان منتشراً بين حضارات مدئية 
أخرى كما كان في کرمه ( شكل رقم (UV‏ 


الحجارة المصقولة : 

صقلت الالآت الحجرية لتشكيلها وتهيئتها للإستعمال المتخصص , وقد يتأثر الصقل 
من طبيعة إستعمال الآلة نفسها , كالطاحنات مثلاً . ومن الالآت الفوؤس ٠‏ ورؤوس دبابيس 
القتال » والتی اكتسبت دوراً طقسياً ء والقدوم الذي ارتبط بصناعة النجارة ؛ والعينات التى 
عثر عليها صغيرة الحجم من حجر أخضر ( شكل رقم .)١١١‏ 

تتمثل المجموعة الثانية من الحجارة المصقولة في ol gal‏ الطحن ؛ كطحن الغلال » 
ومواد التلوين » أو الدرس she‏ حجارة الدق » ولوحات التلوين . وكان تحضير مادة المغرة 
الحمراء كحجارة تدرش ثم تطحن ؛ وتعجن لاستعمالها في التلوين كان نشاطاً هاماً في 
مدينة كرمه خلال تاريخها الطويل , عثر على مواد تلوين كثيرة أخرى معبأة في أكياس 
السكن بالمدينة والمقابر والمعابد » ويلحق بهذه الألوان ألواح مشكلة ومثقوبة لتعلق 
بالرقبة للإستعمال الشخصى . وصناعة الفخار تشكل مجالاً آخر , سواء لتحضیر الطين 
أو زخرفة؛ ثم الصقل والتلمیع والسن وكانت تعلق بالرقبة بعد ثقبھا۔ 
ثانياً : خراطة العظام والعاج : 

نسبة لكثرة وجود المصنوعات الجلدية التى تم العثور عليها بالمقابر خاصة فلابد وأن 
هناك معدات عديدة متخ ة من العظام خاصة ‏ کالمغارز ( شكل رقم (WV‏ 
والمكاشط والإبر والتى يحتاج اليها أيضاً في صناعة السلال والبروش وغيرها من 
الصناعات والحرف . مع ذلك فاننا لم نعثر الا على ١ ٠”‏ قطعة في كل الحفريات حتى OY‏ 
صنعت أغلبها من العظام الطويلة للأغنام أو الماشية » وهناك دبوس شعر واحد صنع من 
عظم فرس البحر ؛ وأخرى صنعت من العاج . ویتم القطع او النشر بآلة من حجر الصوان ؛ 
ثم تبرد على حجر رملي ؛ وتصقل بواسطة الرمال على الجلد . وشملت الأدوات حربة صيد 
السمك (الھاربون) ؛ ( شکل رقم ۱۱۳) ثم المعاصم ؛ ومقابؤس السيوف والسكاكين 
والأمشاط من العاج وغيرها من الأدوات . 
فن التطعيم بالعاج : 

فن زخرفة التطعیم بالعاج من سن الفيل » أو فرس البحر والتى كانت تزان بها قوائم 
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أدوات Goss‏ مصقولة 
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فتحة لنعل من الجلد نفذت بواسطة آلة حادة من العظم 
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صنارة لصید السمك من العظم 
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والواح الاسرة الجنائزية بكرمه هو من إبتكارات كرمه الكلاسيكية . وشملت الوحدات 
الزخرفية أشكالاً هندسية بسيطة تتراوح بين زهرات رباعية , أو سداسية البتلات » محاطة 
بأشكال هندسية كالمثلثات . وفي القبر ١7‏ عثر على وحدات مكونة من حيوانات خرافية , 
وأشكال النباتات , أو خليط من كل ذلك . والمصدر الإلهامي لهذا الفن متعدد . فهناك البيئة 
المحلية كالحيوانات الإستوائية المتمثلة في وحيد القرن ؛ والفيل c‏ والزراف » والنعام ؛ 
والغزال والضباع والصرى . ويتمثل الإبداع الخلاق للفنان في أشكال الزرافة المجنحة 
(شكل رقم ۶ (NN‏ ووقفتھا » ويتمثل التأثير المصري في طائر النسر والتمساح c‏ والثور ؛ 
والآلة تاروت الممثل بفرس البحر (الخرتيت) . وكثير من الأشكال التي انتشرت في آبان 
الاضمحلال الثانية بمصر والشام . ووردت كذلك شکل العنزتين اللتان ترعيان الشجرة 
المباركة . والغزال والواقف أو السابح يشير الى علاقة كرمة بالھکسوس بمصر . 

وفن التطعیم بهذاالشکل ظهر في لاد ما بين النهرین بالعراق وفي سوریا . وأقرب 
شبه لفن عاجیات کرمه یوجد بالجسر بفلسطین ؛ یؤرخ بالعصر البرونزي الوسیط الثاني» 
والمعاصر لحضارة کرمه الكلاسيكية . وتتشابه هذه العاجیات سواء في طريقة تصنیعها 
وترکیبها ؛ أو في شکلها الذي شمل آشکال الحیوانات والطیور » خاصة AY‏ الخرافي. 
بشکل فرس البحر » ویعرف باسم «تاروت» وکما في حالة کرمة فبان العناصر المحلية 
تمازجت مع العناصر المتمصرنة. ویبدو أن عاجیات الجسر Jus‏ صيغاً مشرقیه لعاجيات 
کرمه . ومما تجدر الاشاره إليه أن العاجیات الممائلة لها لم تظهر بمصر الا في فترات 
متأخرة كثيراً . وعلیه فما تزال حلقة الاتصال المصرية مفقودة حتی الآن . وفي هذه الحالة 
لا يسعنا الا أن نخلص الى أن التشابه الذي رصدناه بین عاجیات کرمه وعاجیات الجسر 
بفلسطین مر طریف وغریب للعلاقات التي كانت قائمة ‏ في تلك الحقبة من الزمن بین 
حضارة کرمه بالسودان والهکسوس بدلتا ووسط مصر وبلاد الشرق الأدنى بفلسطین - 
(وهکذا تخطت کرمه المحیط المصری إلى عالم الشرق الأدنى القدیم) . 
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شكل رقم ١(‏ ۱۱) 
زخرفة على سرير تمثل اشکالاً لحيوانات نفذت بطريقة التطعیم بالعاج 


yet 


ثالثاً : تماثيل صغيرة من الطين 

وجدت مجموعة كبيرة من التماثيل الصغيرة بمدينة کرمه , أثناء الحفريات الجارية 
المصنوعة من الطين c‏ لايتعدى أطولها العشرة سنتمترات تمثل الإنسان c‏ وحيوانات ؛ 
والآت؛ معدات , وأشكال هندسية - صنعت بطريقة بدائية تخلو من لمسات جمالية 
متطورة. وقد إنحصر تواجدها في فترتي كرمه الوسطى -٥۰٢٢(‏ ۱۷۵۰ .م) وكرمه 
الكلاسيكية (۰ ۷۰ ۰-۱ 9۰ ١‏ ق.م) ولم يعثر عليها في الفترات السابقة . 

-١‏ تمائیل الانسان وتنقسم الى 35 مجموعات : الأولى عديمة الرأس بعضها به ثقب 
أعلى الرقبة لتثبیت الرأس . بعضها بجزع قصیر للغاية , وأخری إستطال بطريقة مبالغة, 
كلها جاءت من محيط کرمه الوسطی . آما المجموعة الثانية قد شکل فيه الرأس على شکل 
منقار الطیر؛ وینساب مع الجزع في قطعة واحدة ويشار الي الاطراف بنتوءات بسيطة . 
والثانية تتمیز بتحسن وتطور کبیر في تکوین الجسم . حیث برزت خطوط آو خدوش أو 
تقوب تمثل تفاصیل تشريحية أو ملبوسات ولهذه المجموعة مكانة خاصة لما عليها من 
لمسات جمالية » وفن وما تلقیه من علاقات مع مثیلات ظهرت في مجال حضارات النوبة 
السفلى؛ خاصة المجموعة db‏ (الاولی) والمجموعة «ج» «الثانيه». يظهر الرأس كالبيضة 
الصغيرة ‏ وعلیه تفاصیل الوجه (شكل رقم .)۱۱١‏ ۱ 

» تماثيل الحيوانات وهی بدائية التكوين . يصعب تحديد نوعية الحيوانات المعنی‎ ٣ 
ويغلب عليها الماشية  والاغنام وتتساوى أعدادها ء وقد أثيتت الحفریات وجود هذه‎ 
Gus بينما إختفت‎ c الحيوانات حقيقة ء وقد تتفاوت التفاصيل التشريحية بالنسبة للماشية‎ 
من الاخری ؛ بحيث يصعب التفریق بين الحيوانات البرية والمستأنسة فيما عدا فرس‎ 
البحر.‎ 

۳- تماثيل لأشكال متعددة : بعضها بشكل Cue gl‏ وأخرى بأشكال هندسية » مثل 
الازرار والأطباق والمراكب , وقد وجد رايزنر في حفرياته أمثالاً لها . أو أدوات إنتاج 
مساعدة لبعض العمليات . أو أشكال شعبية وربطها بمغزي دينى ٠‏ حيث عثرت بمدينة 
كرمه قرب أماكن العبادة : ولم يعثر عليها بالمقابر .كما عثر على بعضها تحت أساسات 
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شکل رقم (۱۱۶) 
تمائیل صغيرة من الطین على هيئة آدمية 


المباني کقرابین أو ودائع . وأرجعت بعضها الى أفعال السحر كتعاويز ورقی او للعمليات 
الحسابية ء وتحديد آوزان او كميات أو أثمان البضائع »إن هذا التضارب الشديد يؤخذ 
كمثال لقصور معرفتنا بهذه الحضارة الهامة التى نشأت بكرمه « ونأمل أن تستمر 
الأبحاث لإجلاء غوامض هذه الحضارة الهامة . (شکل رقم (vn‏ 
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٭ ولد البروفسور أحمد محمد علي ا حاکم في شهر یدایر ۱۹۴۳۸ 

٠‏ تخرج في جامعة ا خرطوم في عام ۱۹۰۴م 

)151/1-1554( حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار من جامعة کمبرڈج املترا‎ e 
قام بعدريس مادة الآثار كمحاضر واستاذ مشاركء وشغل كرسي البروفيسور في الآثار في جامعة ا خروم في عام ۱۹۸۴ء‎ ٠ 
أسس شعبة الآثار بجامعة الخرطوم عام ۱۹۷۱ء‎ ٠ 

+ أدار أبحاثاً أثرية وائنو ۔أثریة في منطقة وادي حلفاء مروى» البطانةء البحر الأحمرء كردفان» دارفور وولاية | 
٭ شغل منصب رئيس مجلس الادارة للھیكة القومية JUSU‏ والمتاحف )86-3455 

٠‏ نشر العديد من الكتب والقالات وأشرف على الكثير من رسالات الاجستیر والدكتوراه في الآثار. 
٠‏ اختاره الله إلى جواره في ۱۹۹۰/۲/۱۳ 


